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الفصل الأول 


خرج الكابنن كروسبي من المصرف يفرح امرى] صرف شيكاً 
واكتشف أن لديه في حسابه مبلغاًأكبر قليلاً مما كان يظن. 

وغالباً ما يبدو الكابتن كروسبي مسروراً بنفسه: فقد كان من 
ذلك النوع من الرجال. أم بالتسبة لجسمه ققد كان قصيراً قوي ابن 
اذا وجه أحمر قليلاً وشارب عسكري منتصب الشعيرات. كان يختال 
قلا في سيره عندما يمشي: وريم كات في ملايسه شيء قليل جداً 
من الزيتة والألوان التافرة: وكان مغرماً بالقصص |! ويحظى 
بشعبية يين الرجال الآخرين. رجل مرح: عادي ولكث لطيف: وغير 
متزوج, ليس فيه ما ييهر أو يثير الانتباءء وهناك في الشرق أكوام من 
أمثاله. 


كان الشارع الذي خرج إليه الكابتن كروسبي يسمى شارع 
البنوك؛ لسيب وجيه جداً هو أن معظم مصارف المدينة توجد فيه. 
كان الجو داخل المصرف يارد مظلماً فيه شيء من رائحة الهواء 
الراكد» والصوت المسيطر فيه هو صوت العدد الهائل من الطابعات 
التي تطقطق في خلفية المشهد. 


أما في شارع البنوك في الخارج فقد كان الجو مشمساً تملؤه 
ازوابع الغباره ويطغى فيه الضجيج الرهيب المتنوع. ققد كان هناك 
الزعيق المستمر لأبواق السيارات: وصيحات الباعة من كلل جدس 
ولون. وثمة مشاجراك صغهرة 0 
اللمرء أنهم مستعدون لقتل بعضهم بعضاًء ولكن سرعان ما تراهم. 
أصدفاء في الراقع. رجال وفتبان وأطفال كانوا يعون كلى شيء؛ من 
الأشجار إلى الحلويات والبرتقال والموز ومناشف الحقام والأمشاط 
والشفراث. وغير هذا من البضائع التي تحمل بسرعة في الشوارع 
على الصواني. وفوق كل ذلك كان يُسمّع صوت العويل الرفيع 
الكثيب لرجال يقودون الحمير والخيول يين مجرى السيارات. 


كانت الساعة الحادية مشرة ياحاً في مدينة يففاد. 


أوقف الكابتن كروسبي صبياً بر كض بسرعة حاملاً ملء يده من 
الصحف واشترى واحدة منهاء ثم اتعطف عند زاوية شارع البنوقة 
وخرج إلى شارع الرشيده وهو الشارع الرئيس في بغداد ويمتد تحواً. 
من أربعة أميال متوازياً مع نهر دجلة. 


أن الكين دسي نظو سرة على اين الصحيفة 
دسها نحث إبطه ومشى نحواً من مثثي مثرء الم اتعطف لبدخل 
صتفي رقا إلى خا مسقم» وعد اتا ايميدةللخان ع باب عليه 
الوحة نحاسية لبجد نفسه في مكتب هناك. 


ثرا موظف عراقي شاب مرتب الشكل آلنه الطابعة وتقدم منه. 


ترحبب قائلاً: صباح الخير يا كابئن كروسبي. يماذا يمكدني 
أخدمك؟ 


بل انسيد داكين موجود؟ حستاء سأصعد إليه. 


عير اح الابراب: فم صعد هرجا ذا تعدا حاد جناء لم تطح 
رأء وعند نهابته قرع باباً فجاءه صوت يقول: ادخل. 

كانت الغرفة عالية السقف شبه فارغة» وكانت فيها مدفأة نفطية 
عليها إناء ماء؛ بالإضافة إلى مقعد طويل أمامه طاولة فهرة صغيرة. 
ومكتب ضخم بال إلى حدٌ ما. كان المصباح الكهربائي مضاء» وقد 
تم استبعاد ضوء النهار بحرص. وخلف المكتب البالي جلس رجل 
اذو وجه متعب ينقصه الحزم... وجه امري لم يفلح في هذه الحياة 
وهو يعرف ذلك ولم يعد يهتم له. 
ادل الرجلان النظرات؛ كروسبي المرح الوائق بنفسهء 
ال 00 مرحبا يا كروسبي. هل 


ومع إغلاق الباب نغيرت قليلاً شخصية كل من الرجلين ١‏ فقد 
أصبح الكابنن كروسبي أقل جرأة وثقة: فيما ارتخى كنفا داكين أكثر 
من ذي قبل وأصبح سلوكه أفل تردداً. ولو قر لأحد أن يكون في 
الغرفة مستمعاً لحديثهما لدهش وهو يكتشف أن داكين هو الذي 
كان في موقع السلطة. 


سأل كروسبي: هل توجد أية أخبار يا سيدي؟ 


قال داكين: "نعم"» ثم تتهد. كانت أمامه ورقة كان 
منشغلاً في فك رموزها. وقام بتنفيط حرفين آخرين ثم قال: سيتم 
اتعقاده في بغداد. 


الم أشعل عرد له 


اب وأشعل الورقة وراقبها وهي تحترق. 
وعندما أصبحت رماداً 


برفتي فطار الرماد وتبعثره ثم قال: نعمء 
القد استقر رأيهم على بغدادء في العشرين من الشهر القادم. وعلينا. 
أن انحافظ على السرية انامة». 


قال كروسبي بهدوء: لقد كانوا يتحدثون عن الأمر في السوق... 
ولثلاثة أيام. 

ابتسم الرجل الطويل ابتسامته التئمة 
لا يوجد شيء سري للغاية في الشرقء أليسى كذ 


- بلى يا سبيدي. ولو أردت رأيي ان 
أي مكان. ان رلا عد دي معان م 
أكثر من القائد العام. 


- ولكن الأمر لاايهم كثيراً في هذه الحالة. فإن تم تريب 
الاجتماع ليكون في بغداد فسرعان ما سيصيح الأمر معروفاً 
بالضرورة؛ وعندها تبدأ المئعة... أعني متعننا الخاصة. 


سأل كروسبي بارتياب: أنظن أن هذا الاجتماع بمكن أن يتم 
أساساً يا سيدي؟ هل ينوي العم جو القدوم حفا؟ 


أوروبية عظمى! ورد داكين وهر يتأمل: أظنه بنوي الحضور هذه 
إإذا ما نجح الاجتماع. (أعني 
إن نجح دون عوائق)... فعندها يمكن أن يعني ذلك إنقاذ كل شي*. 
الو أمكن فقط الوصول إلى تفاهم ما 

ثم نوقف. ولكن كان كروسبي ما يزال يبدو منشككاً فلبلأء 
فقد قال: وهل... اعذرني يا سيدي» هل الوصول إلى نفاهم من أي 
نوع مسألة ممكنة؟ 


- بالمعى الذي تقصده أنت حيا كروسبي- قد لا لكون مسالة 
ممكنة. إن كان الأمر مجرد جمع رجلين يمثلان مذهيين فكريين 
مختلفين جداً فربما انتهى الأمر كله كما يتنهي 
الشكوك وسوء الفهم. ولكن لدينا الآن العنصر الثالث. إن كانت قصة. 
كارمايكل الخيائية تك صحيحة. 

انم سكت فقال زميله: ولكن من المؤكد أنها لا يمكن أن تكون 
صحيحة يا سيدي؟ فهي شديدة الخبالية! 


بغي الآخر صامناًبضع دقائق. كان بتخيل -بكل وضوح- وجهاً. 
٠‏ ويسمع صوناًهادثا يصعب تصنيفه وهر يقول أشياء خيالية. 
دّق. كان بقول لنفسه كما قال وقتها: 'إما أن يكون أفضل رجالي 
وأكثرهم مصداقية قد فقد عقله أو أن يكون هذا الأمر صحيحاً!”. 


قال بنفس صوته الرفيع الكثيب: إن كارمايكل يؤمن بأن الأمر 
ما استطاع العثور عليه أكد فرضيته: وقد أراد الذهاب 
المزيد... ليحصل على دليل. لا أدري إن كنت قد 


تصرفت بحكمة أو غير ذلك عندما تركته يذهب. فإذا لم يعد فلن 
يوجد ما يمكن الاسنناد عليه إل رواتي أنا عما قاه لي كارمفيكل» 
وهي ‏ بدورها- قصة قالها أحدهم له. هل يكفي هنا؟ لا أظن ذلك. 
إنها -كما فلت- قصة خبالية جداًء ولكن إن جاء الرجل نفسه إلى 
هنا إلى بغداد. في العشرين من الشهر القادم.. ليحكي قصته 
الخاصة. قصة شاهد عبان. ولكي يقدم دليلاً 


قال كروسبي بحدة؛ دليلاً؟! 

أومأ الآخر برأسه وقال: نعمء لديه دليل. 
خوعوداء سي حي 

- الصيغة المتفق عليها. جاءت الرسالة من صلاح حسن. 

أثم اقتطف من الرسالة بحذر ما يلي: «جمل آبيض محئّلٌ 
.بالشوفان سبأني عبر الممر الجبلي». وتوقف قليلاً ثم مضى قاتل. 
وهكذا فقد حصل كارمايكل على ما ذهب من أجله. ولك لم بت 
دون أن تحيط به الشكوك. إنهم بسعون في أعقابه. وأي طريق يسلكه 
سيكون مرائبً٠‏ والأخطر من ذلك بكثير أنهم سيكونون بانتظاره 
هنا في البداية على الحدود؛ وإن نجح في عبور الحدود فسوف 
يُضرْب طوق حول السفارات والقتصليات. انظر إلى هذه 

بحث بين أوراقه: ثم أخرج ورقة وقر بصوت عال: "إتكليزي 
مسافر فر بسبارته من إيران إلى العراق أطلقث عليه انار فقتل + يقت ضيٍ 
أن ذلك من عمل قطاع الطرق... تاجر كردي نزل من الجبال مساتراً 
جنوباب له كمين وثل... كردي آخر اسمه عبد الحسن بمشته بأ 
مهرب دخان قنله الشرطة... العثور في طريق راوندوز على جثة وجل 
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تين قيما بعد أنه سائق شاحية أرمني”. الاجظه نهم ازيرت 
في الصفات العامة؛ الطول والوزن والشمر والبنية... كلها قربية من 
صفات كارمايكل. إنهم لا بريدرن أي مجازفات. لقد خرجوا للقضاء 
عليه؛ ويمجرد أن يصبح في العراق سيكون الخطر عليه أشد أيضاً. 
بستاني في السفارة.. خادم في القتصلية.. موظف في المطار.. في 
الجمارك.. في محطات القطار. كل الفنادق مراقية... طرق أمني 
عضروب يكل إححكام. 


.رفع كروسبي حاجبيه وقال: أنظن أن أمرهم انسع إلى هذا 


ليس عتدي أي شك في ذلك. حتى في معسكرنا توجد 
عحطات تسرب المعلومات» وهفا أسوأ ما في الأمر. كيف لي أن 
تتبعها من أجل إيصال كارمايكل سالماً 
إلى بقداه ليست معروقة أصلاً من قبل الجائب الآخر؟ إن إحددى 
القواعد الأساسية هذه اللعبة -كما تعلم- هي أن نشتري كلّ جهة 
شخصاً محسوباً على الجهة الأخرى وتدفع له المال. 


- هل يوجد أحد... تنب ي؟ 


هز داكين رأسه بيطء تافيًء فدنهد كروسبي وقال: وهل نواصل 
عملنا في هذه الأثناء؟ 


حو 


- ماذا عن كروفتن لي؟ 


على حضوره إلى يغداد 


دحي حي ديري يي ااي ين 


- الجميع قادمون إلى بغداد. حتى العم جو قادم كما تقول 
ب سيدي» ولكن إن حدث أي شيء للرئيس | 
حرائق الانتقام. 


ينبغي أن لا يحدث شيء. هذا هو دورنا... أن نمنع حدوث 
أي شيء. 

عندما ذهب كروسبي اتحنى داكين فوق مكتبه و 
أسنائه: لقد جاؤوا إلى بغداد. 


وعلى رزمة ورق المسوّدات أمامه رسم دا 
ابغدادة» ثم أذ 3 


وقطاراً صغيراً يتفخ دخاته... وكل ذلك يتجه نحو الداء 
في زاوية الورقة شبكة عنكبوت» وفي وسط شبكة العنكبوت كتب 
اسماً: «آناشيل». ونحت ذلك وضع علامة أستفهام كبرى. 


بعد ذلك أخذ فبعته وغادر المكتب. وفيما هو يمشي في شارع. 
الرشيد سأل رجلٌ ما صاحبه: من هو هذا الرجل؟. 

- ذاك؟ آه. إنه داكين. إنه يعمل في إحدى شركات النقطء 
وهو رجل لطيف ولكته لم بنجح أبدأًء فهو خامل جداًء ويقولون إنه 
يشرب الخمر. لن يتجح أبداً. لا بد أن تكوث متحمساً طموحاً حتى 
تنجح في هذه المنطقة من العالم. 
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- هل حصلتٍ على التقارير الخاصة بعقارات كروغتهورف 
ياآنسة شيل؟ 


- نعم با سيد مورغائئال. 


رشعت الآنة 


ل الهادثة القديرة الورقة أمام رئيسها. همهم 
وهو يقرأ ثم قال: هذا مفنع كما أظن. 


- أظنه كذلك بالتأكيد يا سيد مورغائئال. 
- هل شوارتز هنا؟ 


- إنه يتنظر في المكتب الخارجي. 


الي ي على الفور. 


لفت تلد فق حلن عومن عق فنعا م جلا 


أجراس» ثم قالت: هل ستحتاجني يا سيد مورغانثال؟ 
- لاء لا أظن ذلك يا آنسة شيل. 
انت شقراء ذات شعر 
ال. كان شعرها الكتاني 
الباهت تُسرّحاً مباشرة من جبينها إلى المخلف ليجتمع في لفافة مرتبة. 
عند عنقهاء وكانت عيناها الزرقاوان الفائحتان الذكيئان ننظران إلى 
العالم من خظف نظارة سميكة؛ أما وجهها فكان ذا قسمات 
متناسقة: ولكته يفتقر لأي تعيير. لم تعنمد في شق طريقها في هذا 
العالم على فتتهاء بل على كفاءتها المجردة؛ فبمقدورها أن تحفظ 
غيباً أي شيء مهما كان معفدًء وتستذكر الأسماء والتواريخ دون 


1 


العودة إلى دفتر ملاحظات. وكان بوسعها تنظيم لاك مكتب كبير 
بطريقة تجعله يعمل كألة أحين تزبيتهاء وهي رمز للتكتم والمحافظة 
على الأسرار. ورغم أن طاقتها كانت منظمة منضبطة: 
لم تفثر ابدا. 

وقد كان أوتو مورغانثال» رئيس شركة مورغائثال وبراون 
وشيبرك (وهي شركة صرافة عالمية»: يدرك ثماماً أن ما يدين به لآنا 
شيل كان أكبر مما يستطيع المال تسديده. فقد وثق بها كل الثقة 
وكانت ذاكرتهاء وخبرتهاء وأحكامهاء وعقلها البارد 3 
ذلك كان لا مقر بشمن. وقد دفع لها راتباً ضخماًء وكان من شأنة 
أن يزيده ضخامة لو طلبت ذلك 


أنها طاقة 


ولم تقتصر معرفتها على عمله» بل تعدت ذلك إلى تقصيلات 
حباته الخاصة. وعندما استشارها خصوص قضية زوج الثانية 
نصحته بالطلاق. واقترحت عليه المبلغ الدقيق للتفقة التي يدقعها. 
لزوجته. لم نُظهر شفقة أو فضولاًء فما كان لبصفها بأنها من ذلك 
النوع. لم يكن ليظن أن لها أية مشاعرء ولم يخطر له أبداً أن يتسا 
عما تفكر به؛ بل إنه كان سيندهش لو قبل له إن لها أي أقكار أعرى 
غير تلك المتعلقة بالشركة وبمشكلات أوتو مورغائال 


ولذلك كله ققد دهش تماماً عندما سمعها تقول وهي تهيا. 
المغادرة مكتبه: أرغب بإجازة لمدة ثلاثة أسابيع إن كان ذلك ممكتة 
يا سيد مورغائئال بدءاً من الثلاثاء المقبل. 
قال وهو يحدق إليها: سيكون ذلك مريكاً... مريكاً 
- لا أظن أن ذلك سيكون صعباً جداً يا سيد مورغائثال؛ 


0 


فالآنسة وليغيت قادرة تماماً على التعامل مع الأمور. سأترك لها دفتر 


م يكن قد تخيل أن للآنسة. 
من ذلك. وها هي الآن تشير إلى 
في الخريف الماضي؛ 


عائلة أو أقرياء: فهي لم تذكر 
أخت لها في لندن! القد كانت معه في ل 


ولكنها لم تر أبدأ - وقتها- إلى أن لها أختا. 


ال بشيء من المشاعر المجروحة: لم أعرف أبدً أن لك أخناً 
في إتكثرا؟ 

ابتسمت الآنسة شيل ابتسامة باهثة جداً وقالث: آم بلى 
يا سيد مورغائثال. وهي متزوجة برجل إنكليزي ذي صلة بالمنحف 
البريطائي. من الضروري لها أن تخضع لعملية جراحية شديدة 
الخطورة. وهي تريدني أن أكون معهاء وأنا أرغب بالذعاب. 


ارأى أوتو مورغائال أن خلاصة القول هي أنها قد حزمت أمرها 
على الذهاب؛ فقال متذمراً: حسناء حسناء ولكن عودي في أقرب 
وفت ممكن. إنني لم أ السوق متذبذباًأبداً بهذا الشكل من قبل. 
يمكن أن تندلع الحرب في أية لحظةء وأكاد. 
اسن «أحيانا- بأنها الحل ف الوحد. ابل كله مشخول بها... م 


في بخداد. إنه شرك خاوع بربي؛ فهم يسعون جاهدين للثيل منه. 
بغداد... من بين كل الأماكن الغربية المستهجنة! 


قالت الآنسة شيل على سبيل الهدئة: أ أناوائقة أنه سيحظى 


واشاه إيران في العام الما 
كما قتلوا برنادوت في فلسطين. نه جنو... هذء هي حقيقة الأ 
جنون". ثم أضاف بحزن: ولكن لا غرابة؛ فالعالم كه مجنون! 


الفصل الثاني 


جلست فكتوريا جوئز معكرة المزاج على مقعد في حدائق 
تماماً في التأمل... بل يكاد المرء يفول 

إنها غارقة في المحاكمات الأخلاتية المتعلقة بالمساوئ الكامنة في 

استخدام المرءالمواعيه الخاصة في الوقت غير المناسب. 


لكين ما فا ذات محاسن وسار 

شجاعة» وريما 
أمكن اعنبار ميلها عر يي ل د 
جاتتي المحاسن أو المساوئ في هذا الزمن الذي يضع اعتباا عالياً 
للامن. أما عيبها الأساسي فكان ميلها للكذب في اللحظات المناسبة 
وغير المناسية على حند سواء» وكان ولعها الدائم الهائل بالخيال على 
حساب الحقيقة وثعاً لا يمكنها مقاومته. كانت تكذب بطلاقة وبسهولة 
ويحماسة. ولئن تأخرت فكتوريا عن موعد (وهو ما كان يحدث 
غالبً) فلن تكتفي بأن تدمتم بعذر عن توقف ساعنها (الذي كان فعلاً 
كثير الحدوث) أو بعذر عن حافلة تأخرت على غير عادتهاء بل كانت 
تفضل تفديم التفسير الكاذب الفائل إن ما أخرها كان فيلا هارباً من 
ان تمدد في الطريق الذي تسلكه الحافلة أو حادلة سطو 


كانت يكتوري ‏ 
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مساعدة الشرطة... فالعام المقبول 
العام الذي تكمن فيه النمور في ساحة. 
استرائد ويملا فيه رجال العصابات الخطير 


شوايع المدبة! 
اوكانت فكتوري نا نحيلة ذات جسم مقبول: ولكن كان يمكن 

-عمليً- وصفٌ ملامحها بأنها فيحة؛ فقد كانت ملامخ صفيرة 

ومرتبة؛ ولكن كان فيها شيه من الحدة اللاسعة: إذ كان #وجهها 


المطاطي؛ -كما وصفه أحد المعجبين بها- قادراً على لوي تلك 
الملامح الساكنة في تقليد ساخر لا يكاد أحد ينجو مته. 


هذه هي التي قلاتها إلى موثقها 
الحالي الصعب؛ فقد كانت فكتوريا طابعة عند السيد غرينهوة 
مدبر شركة غريتهولتز وسابئنز في شارع غريزهولم غوبي لندن. وقد 
كانت تحاول «قتل وقث» صباج ممل» وذلك بالترفيه عن زميلاتهة 
الطابعات الثلاث وصبي المكتب. عن طريق تقديم عوض حي تؤدي 
فيه فكتوديا دور زوجة السيد غريتهولتز وقد جامت لزيارة زوجها 
في مكتبه. وقد أطلقت فكتوريا العنان لنقسها بعد أن اطمانت إلى أن 
السيد غربتهولئز قد ذعب إلى محاب: صاحث بصرت عا متحب: 
الماذا تقول إننا لن نشتري تلك الأريكة الفخمة يا دادي؟ لقد اشتر, 

مبدة ديفتاكس واحدة منجدة بالساتان الأزرق. تقول إن 
ينفصك؟ فلماذا -إذن- اصطحبتثٌ تلك الفتاة الشقراء إلى المشاء 
والرقص؟ إيه! أنظن أنني لا أعلم؟ فإذا أعذت أنت 
فإنني -بالمقابل- اشتريثُ أريكة منجدة على أجمل طراز ومعها 
الطنافس والوسائد الذهبية. وعندما. ما تقول إن لم يكن إلأعشاء عمل 
فإنك تكون مشفلاً جدً... نمم ء الشفاء على قميصاك! 


د 


ريت الأريكة: وطليت معطف قراء جميلاً جداًبشبه فر 
فر المنك» ولكته لبس قرو المنك: 


فعلاً» وقد اشتربته بثمن رخيصء 


كان مستمعوها -في البداية- مسحورين بتقليدها لسار 

ولكتهم اتخرطوا الآن فجأة بالعمل: مما جعل فكتوريا تنوقف 

وننتفت إلى حيث كان السيد غرينهولتز واققاً عند مدخل الباب 
افبهة. وعندما لم نجد شيئاً مناسباً نقوله اكتفت بالقول: آه!. 


د فمد ميغ ٠‏ ثم نزع معطفه بقوة وتقدم إلى مكتبه. 


جرسه .رثتين قصيرتهن تين وونة طوية: وكا ذلك استدغاء لتكتن 


دى صاحباتها بشكل لا داعي له: “هذا الجرس لك 
ثم لمعت عياها بالف الذي يني من مصاتب 
الآخرين.وة الشعور بأن لقن 
قائلات: "لقد وقعتٍ يا فكتوريا"' و" حاماً ساخنً!”... أما 
صي المكتبء وهو طفل كريهء فقد اكتفى بأن مرر سبابئه أمام 
حنجرته موحاً البح ومطلقاً صوتا مذراً بشر مستطير. 


أخذت فكتوريا دفثر ملاحظاتها وقلم الرصاص ومضت إلى 
مكتب السيد غريتهولتز يكل ما يمكنها استجماعه من ثقة: وعندماً 
دخلت عليه تمتمت وهي تركز عليه نظرة صافية شفافة: لقد طلبتي 
يا سيدي؟ 

كان السيد غرينهولتر يخشخش بثلاث ورقات من فئة الجنيه 
وبيحث في جيوبه عن قطع تقود معدنية أخرى: وقد قال لها: ها أنت 
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ذي إذن. لقد تحملتُ منك ما يكفي أبتها الشابة. هل ترين أي سيب 
خاص يمنعني من أن أدفع لك أجر أسبوع يدل الإشعار وأطردك في 
هذه اللحظة؟ 


كانت فكتوريا (اليتيمة الأبرين) قد فتحث فمها نوها لتشرح 
كيف أن محنة أمها التي تعائي -في هذه اللحظة- من عملية جراحية. 
كبرى قد أثرث على معنوياتها إلى الحد الذي جملها خفيفة العقل 
نماماً. وكيف أن راتبها هو كل ما تعتمد عليه الأم المذكورة؛ ولكتها 


الاثفاق. أعتقد ألك مسق تنماء 


بدا وكأنة السيد غريتهولتز قد فوجئن قليلاً؛ إذ لم يكن معناو 
على تعامل الناس مع حالات الطرد بمثل هذه الروحية الراضية 
المهئنة. ولكي يخفي مسحة عدم الارتباح قام بترتيب مجموعة من 
التقود المعدنية على المكتب أمامه. ثم أخذ يبحث مجدداً في جيويه 
ونمتم بنكد: بنقص المبلغ نسعة بنساث. 


فكتوريا بلطف: لا تهتم لذلك. اذهب بها إلى السيثما أو 
اشتر لنفسك بها بعض الحلويات. 


- كما لا يبدو أن لدي أية طوابع أيضآً. 
- لايهم؛ إنني لا أكتب رسائل ليد 


علي إعطااك كناب 2 


الاتزعج نفسك. ولكن ماذا عن تزويدي بكتاب نزكية؟ 


عاد الغضب إلى السيد غربتهولتز وسأل بحق: والماذ 


- هذا هو الإجراء المعناد. 


وقال: هل 
1 


الآنسة جوتز معي لمدة شهَرين خطابئعة احتزالة 


كشرت قكتوريا وقالت: لا تكاد هذه تكو 
- لم يكن المقصود أن تكون كذلك. 


ك القول -على الأقل- إنني نزيهة ومتزئة 
ومحترمة؛ فانا كذلك بالمناسية» وريما أمكنك أن تضيف ألني 
كتومة. 


صاح السيد غربتهولتز: كتومة؟! 


قابلت فكتوريا نظرته بنظرة برينة وقالت بهدوء: كتومة. 
تذكر السيد غرينهولتز العدبد من الرسائل التي أملاها على 


فكتوريا وطبعتهاء فقرر أن الأ قبل شجاعة الشجعان. سحب الورقة 
بنزق ومزقها وكتب رسالة جديدة: 


الفد عملت الآنسة جونز معي لمدة شهرين كطابعة اختزا 
وهي تغادر العمل نتيجة الفائض في بلاك المكتب. 


- كيف تجدين هذه؟ 


- كان بالإمكان أن تكون أفضل ٠‏ ولكتها تفي بالغرض. 


كان ذلك -إذن- هو موضوع تأملات فكتوريا حين جلت 
وفي حفيبتها رائب أسبوع (إلآآتسعة بنسات) على مقعدٍ في حديقة 
فيتزجيمس التي كانت قطعة مستطيلة من الخضرة تحيط بها الأشجار 
ويطل عليها مخزن عاني البنه. 


كان من عادة فكتوريا في كل بوم لا مطر فيه أن تشتري شطفيرة. 
جبن بالخس والبندورة من أحد الأكشاك. وأن تأكل ذلك الغداه 
البسيط في هذا الجو شب الريفي. واليوم؛ وهي : 
كانث تقول لنفسها -مرة أخرى- إن لديها وقناً ومكاناً لكل أمر. 

ابأن المكتب لم يكن المكان المناسب لتقليد زوجة رب العلل. إن 
عليها في المستقبل أن تكبح تلك الحبوية الطبيعية الني قادتها إلى 
محاولة إضفاء الحياة وابهجة على وظيفة مملة. وفي هذه الأثنا 
ستكون متحررة من تلك المؤسسة التي كانت تعمل بهاء وقد ملا 
توقع الحصول على عمل في مكان آخر بأحساس 
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نقد كانت فكتوريا تفرح دائماً عندما تكون على وك تولي وظيفة 
جديدة» وكانت تشعر دوماً بأن المرء لا يدري أبداً م الذي يمكن 
أن يجذ من أمور. 

وزعت آخر ما تبقى لديها من فنات الخبز على ثلاثة من عصافير 
الدوري اليقظة التي راحت تتصارع فوراً بحمئة على ذلك الفنات ٠:‏ 
وما أن أكملت توزيع الفنات حتى إنتبهت لوجود شاب يجلس على 
الطرف الآخر من المقعد. كانت فكتوريا قد التبهت لوجوده بشكل 
ولكها لم تكن قد لاحظه عن كثب حتى الأن» فقد 


من الشاب لولكن يزاوي عينه فقط)ء ففد كان 
7 0 أنهما كانتا 


ابسمت له بشكل مكشوف» فاستجاب الشاب (مثل دمية 
متحركة جذب المرء خيوطها) قائلاً: مرحباً. هذا مكان رائع: هل 
تأنين دوماً إلى هنا؟. 


- كل يوم تقرياً. 


- لم يسعفني حلي في المجيء إلى هنا أبداً من قبل. أكان 
ذلك الذي أكلته هو غداءك؟ 
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5-8 
لا أحسبك أكلت ما ُشبعك. كنت سأنضور جوعا لولم آكل 
شيناً سوى ما أكلٍ. ما رأيك بالذهاب لنناول السجق في مطعم في 
شارع توتنهام كورت؟ 1 
لاه شكراً. لقد أكلت. ولا أستطيع تناول المزيد الآن. 
توقعث منه أن يقول: "هل نذهب في يوم آخر؟": ولكته ل 
ذلك؛ بل اكتفى بأن ننهد ثم قال: اسمي 


إذوارة مأ هو اسمك؟ 


أهلك على اسم محطة القطارات؟ 


- ليست فكتوريا محطة قطارات فحسب؛ إذ توجد الملكة 
فكتوريا إيضاً. 


- مممم؛ نعم. ما هو اسم عائلنك؟ 
- جونز. 


قال إدوارد محاولاً تجربة الاسم على لسانه: فكتوريا جوثز. 
الاسمان غير متناسيين. 


أجابت فكتوريا بحماسة: أنت محق نماماً. لو كان اسمي جيني 
الكان ذلك رائا... جيني جوثز. ولكن اسم فكتوريا يحتاج إلى نسم 
آخر يوحي بالطبقات العليا. فكتوريا ساكفيل وست مثلاً... هذا 
ما يحتاجه المرء؛ شي يملا نطق الفم. 
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قال إدولرد باهتمام يوحي بالتعاطف: يمكنك إلحاق اسم آخر 
مع اسم جونز 


- مثل بدفورد جوثز. 
- أو كريسيروك جوثز. 


- أو سينت كلير جونز. 


لوتسديل 


الم يقطع هذه اللعة المسلية إل نظر إدوار إلى ساعئه؛ حي 
هف فجأة برعب: يتبفي أن أمرع عائداً إلى مديري النكد. همم. 
وماذا عنك أنت” 


- نقد تركت عملي؛ ردت هذا المباح. 


قال إدوارد باعتمام حقيقي: آ: إنني آسف لذلك. 


- لا تبدد عراطفك» فأنا غير آسفة أبداً على ذلك. وهذا لسبب 
ونحد؛ وهو أنني سأحصل على عمل آخر يسهولة» وفرق ذلك فقد 
كان الآمر ممتعاً حقاً 


الم قامث ا 0 ا 


تفيلت فكتوريا هذا الإطراء بابتسامة سعيدة وقالت إن من 
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الأفضل لإدوارد أن بركض إلى عمله إن كان لا برغب بأن يُطرَد هو 
الآخر. 


قال: ”نعم... ولن أكون قادراً على الحصول على وظيفة جديدة 
بنفس السهولة التي ذكرتها”. ثم قال وفي صوته شيء من الحسد. 
لا بد أن من الرائع أن يكون المرء طابع اختزال جيداً. 

اعترفت فكتوريا بصراحة قائلة: أنا لست طابعة 
في الواقع» ولكن من حسن الحظ أن أسوأ طابعات الاختزال يفيو 
الحصول على عمل في هذه الأيام. إنهن يحصلن -على الأقل- 
على عمل في التعليم أو في المؤسسات الخيرية؛ فهذان المجالان 
الاايسعهما دفع رواتب عالية٠‏ ولذلك فهما يأخذان موظقات من 
أمثالي. إنني أفضل تلك الوظائف في كردم اقريتيتعقة 
الثقافة. فتلك الأسماء والعبا 
الا يشعر المره معه بالشجل 
نتها أصلاًا كارو ع ده 


أحداً لا يعرف تم 
الخدمة العسكرية. هل كنت في القرة الجوية الملكية؟ 


- تخمين جيدا 
أكنت طياراً مقائلاً؟ 
- صحيح مرة أخرى. لقد كاتوا منصفين جداً معنا هناك؛ ولكن 
المشكلة أننا لسنا على تلك الدرجة من الذكاء... أعني أن المرء لم 
يكن بحاجة لأن يكون ذكيا في القرة الجوية. لقد وضعوني في مكتب 
فيه الكثير من الملفاث والأرقام: ويتطلب الكثير من التفكير» فما 
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أن انهرت. وقد بدا وكأن كل شيء كان دون أي هدف 
اهو الموجود. إن مما ينبط المعنويات قليلاً 


أومأت فكتوريا برأسها متعاطفة. وتابع إدوارد يقول بمرارة. 
الم نعد على علافة بالواقع ولا اطلاع لنا على ما يجذ من أمور أبداً. 
الأمر على ما برام أثناء الحرب» حيث كان بوسع المرء أن 
يقوم بواجبه رغم كل الصعوبات. لفد حصلت على وسام الطيران 
مثلاً... أما الآنء قريما كان بوسعي اعتبار نفسي شخصاً لا يقدم 
ولايؤخر 


- ولكن لا بد أن يوجد. 

ثم توققت في وسط جملتها وقد شعرت بأنها غير قادرة على 
أن تصوغ -في كلماتٍ- قناعتها بأن تلك الخصائص التي جلبت 
أوسمة الشجاعة والتميز لا بد أن يكون لها موقعها في 
مكات ما من عالم سنة +188. 


الاصحا. 


قال إدوارد: لقد نط هبني -بعض الشي»- أن لا أكون 
نافعا مفيدآ في أي مجال. الافضل أن أسرع بالذعاب. أفول... هل 
انعين... أعني هل سيكون من الوقاحة الشديدة أن... إن أطلب 


وقمافتحت فكتوريا ينين دهشنين وهي تدمدم وتحدط خجلا 
ال: أحب كثيراً أن أخذ لك صورة؛ 


مسافر غداً إلى بغداة. 
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هتفت فكتوريا بخيبة أمل محببة: إلى بغداد؟! 

- نعم. وأنا أنمنى لو لم أكن ذاهبً... الآن. مع أثني كنت 
متحمساً تماماً هذه السقرة صباح اليوم٠‏ وهذا هو السبب في قبولي 
بهذه الوظيفة في الوائع... لكي أخرج من هذا البلد. 


- ما نوع هذه الوظيفة؟ 


- وظيفة فظبعة تماماً. ثقافة» وشعرء وما إلى ذلك. رئيسي 
اسمه الدكتور راثبون. تمد قائمة من الألقاب خلف اسمهه وهو 
ينظر إليك بعاطفة مفرطة من خلال نظارته. إنه حريص جدا على 
السمو ورفعة الأخلاق وعلى نشر ذلك جهد استطاعته: ولذلك فهو 
مكتبات في أماكن بعيدة... ويريد افتاح مكتية في يغداد الآن. 
القد أشرف على ترجمة أعمال شكسبير وملتون إلى العربية والكردية 
والقارسية والارمنية» وهو ما أراه أمراً سخياً؛ ل 
البريطاني يقوم بنفس المهام تفرياً. 
غهذا هو الواقع. هذا يوقر لي وظيفة» ولذلك علي أن لا أتقمر. 


- ما هي طبيعة العمل الفملية؟. 

إنه لا يعدو أن يكون بمثابة خادم مطواع للرجل في نهاية 
المطاف. أشتري البطاقات. وأجري الحجوزات: وأملا استمئرات 
جوازات السفر. وأتأكد من حزم كل تلك الكتب الشعرية النظيعة ٠‏ 
وأركض من هنا إلى هناك. ويعدهاء عندما نصل إلى هناك يقترض 
بي أن أقيم صدافات... شي أشبه بتشجيع الحركات الشبابية المجيدة 
واتقاء الأمم كلها في توجه واحد من أجل الرفعة والسمو. 
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كانت نبرة إدوارد تزداد كآبة ياضطراد: ثم قال: إنه عمل كريه. 
جداً بصراحة؛ أليس كذلك؟ 

لم تكن فكتوريا قادرة على تقديم الكثير من العزاء. ومضى 
مانع من نصوبري لك؟ صورة. 
جانبية وصورة وأنث تعظرين مباشرة إليّ. نعمه هذا رائع. 


رأظهرث فكتوريا ذلك الرضا الذي 
نظهره شابة أدركت أنها ثالت إعجاب رجل. 


قال إدوارد: ولكن من المؤسف حقاً أن أضطر إلى المغادرة. 

بعدما بك تي نصف عازم على لشخلي عن هذ الرحلة. ولكن 

خم 

الاستمارات الكريهة والتأشيرات وغير ذلك. لن يكو 
ذلك تصرفاً لاتق أليس كذلك؟ 


بعد كل تلك 


قالت فكتوري معزية: قد لا يكون الأمر على تلك الدرجة الثي 
تقتها من سوه 


أجابها إدوارد بارتياب: نف . تعم. الأمر الغريب هو أنني أحمل 


مريب في مكان ما 


بأن في هذه المسألة 


عبتا مريا" 


شيء زائف ماء لا تساليني لماذا. فليس لدي أي 
من تلك المشاعر الني تتاب المرء أحيانً. اتابني مرة 
إزاه زيث المحرك الأيسر في طائرتي» فبدأت 


أبحث 
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وأفتش» وبالفعل كانت هناك حلقة معينة عائقة في المغئر الاحتباطي 


كانت اللغة القنبة الثي تحدث بها غير مقهومة أبدأ النية 


الفكتورياء ولكنها فهمت القكرة العامة. قالت: أنظنه منتحلاً زائاً. 
أقصد السيد راثبون؟ 


لم هرع ليختقي في فلب لندن. أما فكترريا -الثي تتخلقث وراءة 


على المقعد فارقة في تأملاتها- فقد شعرت أنها و 


د ما- في موقف بشيه موقف رو 


قحرمان وإحباط! قلبان محبان يُفرّ بينهما. 


أرى كيف يمكن أن يكون كذلك. أعني أنه محترم جداً. 
ومثقف؛ وينتمي إلى تلك الجمعيات القكر 
يكبار رجا العلم وعمداء الكليات ل إنه مجرد شعور. جسن 


حرطو لطر وكيحفي لك لد رب 


- وكذلك أن 


قوري 
ريطه علاقة وثيقة 


نهضت فكنوريا أخيراً وهي ثنفض فناث الخبز عن حثبرهاء 
سريعاً خارجةٌ من حديقة فيتزجيمس باتجاه شارع غاور 
يك الي كوين؟! تدر الي رياس ني 


بيد الفوز به, أمآ القرار الثاني الذي أخذته 


١‏ في يغداده فليس 
أمامها إل أن تذعب إلى بغداد أيضاً. وكان الآمر الذي بشغال بالها 
لوده شبك في إمكاد 


دما للقي معملنةة 
الآن هوا 
بشكل أو بآخر؛ ققد كانت شابة متفائلة قوبة الشخصية. 


أجابت فكتوريا بتجهم: سأذعب إلى ركالة غيلدريك في شارع 
غاور وأبحث عن وظيفة أخرى. 
- وداعاً با فكتوريا 
وداعا يا إدوارد: أتمنى لك حظاً موفقاً 
- لا أحسب أنك ستفكرين بي أبدأ مرة أخرى. 
بلى» سأفكر. 
إنك تخنلفين كل الاخثلاف عن أية فناة عرفتها من قبل, 


أتمنى فقط. 


الفصل الثاا 


رحب فندق السافوي بالآنسة آنا شيل يكل ال 
الفندق بزبون قديم بالغ الأهمية» ققد سأل القائمون على الفتدق 
عن صحة السيد مورغانثال وأكدوا أن ما عليها سوى أن تخيرهم 
إذا لم يعجبها الجناح الذي خصصوه لها... ذلك أن آنا شيل كانت 
تمثل الدولار. 

بدّلت الآنسة شيل ملايسها وأجرت اتصالاً هاتفياً مع رقم في 
منطقة كيتسينغتن» ثم استقلت المصعد إلى الطابق السقلي لتخرج 
من خلال الباب الدوار وتطلب سيارة أجرة. أنت 
وأمرتها بالتوجه إلى محل كارتيه للحلي في شارع بوند. 


وفيما خرجت سيارة الأجرة من مدخخل الساقوي إلى شار 
استرائد نظر إلى ساعت - قحب 
ناظراً إلى واجهات المحلاث: 
منه لحسن الحظ بعد أن غفلت تماماً قبل 
كانت تحمل أكياساً وتلوح لها بانقعال. 


اتطلقت سيارة الأجرة في شارع سترائد تاركة السيارة الول 
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على مرمى ا 
عند منعطف ساحة ترافلغار نظر الرجل الذي استقل السيارة 
من النافذة البسرى وأشار بيده إشارة خفيفة. فاشتغل محرك سيارة 
خاصة كانت ثقف في الشارع الجانبي عند فوس الأدميراية والطلقت 


إلى الشارع خلف سيارة الأجر 


إستؤتف السير من جديده وفيما سلكت سيارة الأججرة الني 
نسضلها آنا شيل الطريق المتجه يساراً إلى شارع بول مول؛ العطفث 
الأخرى التي تقل الرجل الأسمر يمينا مستمرة في الالتفاف 
حول ساحة تراقلغار. كانت السيارة الخاصة (وهي رمادية من نوع 
ستاندرد) فد أصبحت الآن قربية من سيارة آنا شيل: وكان فيها 


شيل في يكاديللي» ثم في شارح بوند» وهناك توقفت لحظة قرب 
الرصيف حيث خرجت منها الشابة وقالت بمرح وبصورة تقليدية: 
شكراً جزيلاً لك. 


عضت السيارةء ومشت الشابة في الشارغ تنظر -بين حين 

إلى واجهات المحلات. توقف سير السيارات عند أحد 
الحواجز وتجاوزت الشابةٌ سيارة ستائدرد التي كانث تفلها وسيارة. 
شيل معأ حنى وصلت إلى محل كارتييه ودخلته. 


دفعت آنا شيل الأجرة للسائق ودخلث محل الحلي بدورهاء 
وهي تنظر إلى قطع مختلفة من الحلي ٠‏ 


دفي النهاية اختارت خائما من الباقوت الأزرق والألماس؛ ثم كتبث 


وهناك فضت بعض الوة 
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شيكاً بثمنه. وعندما رأى مدير المحل الاسم على الشيك انسم أ 
بمزيد من العناية وقال: يسعدني أن أراك ثانية في لندن با آنسة شيل. 
هل السيد مورغائثال هنا؟ 

١ 


- كنت أنسادل عن ذلك؛ لآ لدينا هنا قطعة رائعة جداً من 
الباقوت النجمي الأزرق. وآنا أعرف اهتمامه بهذا التوع من الباقوت. 
هل تمائعين في رذيتها؟ 


أعريث الآنسة شيل عن عدم مماتعتهاء ثم أبدت ما يطل 
الموقف من إعجاب بالياقونة وعدت يذكرها أ 


ثم خرجدت ثانية إلى شارع يوندء 
إلى قرط من الحلي عن عدم قدرتها على ا. 
هي الأخرى. 


كانت السيارة 
وذهيث إلى ميدان 


من جديد. ولكن الشابة لم 


الأزهارء وهناك طلبت مشرات من الودوة طويلة الساقى» وآر 
زهور البنفسج القرمزية الضخمة. 
من أزهار الميموزاء ثم أعطت البائع عنوناً ليرسلها إليه. قال 
اسيكلف ذلك الني عشر جنبهاً وثمائية عشر شلناً يا سيددتي. 


أ وعادداً من الزهار 
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دقعت ل لمبلغ وخرجت. وسألت العابة التي كانت قد دغخلت 


محل الأزهار لتوها عن ثمن باقة من الورد» ولكنها لم تشئرها. 


عبرت آنا شيل شارع بوند ومضت في شارع بيرلنفئن ثم 


تعطقت إلى شارع سافيل راره وهتاك دخلت محلا للخياطة كان 


لرجال: ولكن القا 
فن خاصين في بعض الاحيان. 


عليه كانوا 


بوافقون على 


الخاص القيمء وتم استعراض الأقمشة المناسبة للبدلة. 4 
د: يكشي لحن الحظا- أن أعليك النوعية الجيدة التي 
كيز بها ماترها الخامة. عض موقن إلى لبوطررقة يا آنبة 


- في الثالث والعشرين من هذا الشهر. 


يمكنا -إذن- تدير 
بالباخرة؛ أليس كذلك؟ 


بشكل جيد. أحسب أنك ستعودين 
بلى. 


وكيف هي الأمور في أمريكا؟ إن الأمور محزئة جداً هنا 
محزنة جداً بالفمل. 


عز السيد بولفوره رأسه أشفاً طييب يلف حالة مريض ألم 


قال: لم يعد للأمور طعم... إن كنت تفهميني ٠‏ ولا يأننا أحد مقن 
روث جودة العمل حق قدرها. أندرين من سيفصّل لك بدلتك 


ها آنسة شيل؟ إنه السيد لانتويك؛ عمره اثنان وسبعون عاماًء وهو 
الوحيد الذي أستطيع حقاً أن أثق بتفصيله لثياب زيائنا المتميزين. 
كل الباقين 


ثم نحى السيد بولغورد الباقين باشارة من يده السمينة وقال: 
الجودة... هذا ما كانت هذه البلاد مشهورة به الجودة! ما من 
شيه رخيص... ما من شيء مبهرج. وعندما انخرطنا في الإكتاج. 
الجماهيري الكبير لم نحسنه. هذه حقيقة. هذا من اختصاص بلدك 
أنث ها آئسة شيل. وإنني أقول -ثانية- إن ما ينيغي أن نركز عليه هو 
الجودة. أن تأخذ وقنا في صنع السلمة ونعنى بها ونُخرجها بحيث 
الايمكن لأحد في العالم التفوق عليها. والآنء في أي يوم تجري 
القياس الأول للبدلة. في مثل هذا 
الحادية : 


وخرجت ثانية إلى ضوء النهار. لوّحت لسيارة أجرة وعادت إلى 


03 أخرى من الجانب الآخر من 
الشارع وهي تقل رجلاً أسمر ضتيل الجسمء ثم أخذت نفس طريق 
السيارة السابقة» ولكتها لم تتعطف إلى فتدق ساقوي؛ بل اتعطفت 
خلفه. وهناك صعدت إلى السيارة امرأة قصيرة مكتنزة الجسم كانت 
افد رجت -لتوها- من المدخل النخاص بالخدمات في الفندق. 


ماذا حصل معك يا لويزا؟ هل فنشتٍ غرفتها؟. 


- نعم. لا يوجد شيء. 
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اول آنا شيل غداءها في المطعم» حيث تم حجز مائدة 
ورب النافقة. وقد استفسر رئيس الندلاء في المطعم بمحبة عن صحة 
السيد أوتو مورغائثال. 

بعد الغداء أخذت آنا شبل مفتاح غرفتها وصعدت إلى جناحها. 
كان السرير قد ينُب وقد وُضعت مناشف جديدة في الحمام؛ 
وكان كل شيء مرتبا نظيفاً. ذهبت آنا إلى الحقيبتين الصغيرتين اللنين 
تحويان أمتعتهاء وكانت إحداهما مقفلة والأخرى غير مقفلة. ألفت 
نظرة على محتويات الحفيية المفتوحة؛ ثم أخرجت مفائيحها من 
الأخرى. كان كل شيء مرنباً ومطوياً 
يتم -ظاهرياً- لمس شيء أو إفساده. كانت 
حقيية جلدية صغيرة موضوعة في أعلى محتويات الحفيبة: كما كان 
زلوية الحقية. أما الفلمان فكانا 


للأعلى: وابتسمت يكل هدوه. فالشعرة الشقراء الوحيدة الني 
كانت موضوعة هناك لم تعد موجودة. قامت برش شيء من البودرة 
على الجلد اللامع للحقيية الصغيرة ثم نفختها فوجدت أن الحفية 
قلت نظيفة لامعة. لم تكن علبها بصمات. ولكنها كانت قد أمسكث 
بلك الحقبية في ذلك الصباح بعد أن وضعت على شعرها قليلاً 
من الكريم لنمسده وتطريه بهه ولذلك ينبغي أن ثكون على الحقيية 
بصمات... بصماتها هي. 


ابتسمت ثانية وفالت لنفسها: عمل منقن: ولكنه ليس متفناً 
بما فيه الكفاية! 
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السائق التوجه إلى المبنى رقم ١‏ في ساحة إبلمزلي غاردتز. 
كنت منطقة مزلي غاردئز ساحة هادة متسلفة قلا في 
دفعت آنا أجرة السيارة وأسرعت صاء 
إلى الباب الأمامي للمبئى المقصود. قرعت الجرس تفتحت لها 
الاب -بعد دقائق- امراةً كهلة ذات وجه يسم بالارنياب» ولكن 
سسرعا ما اتفوجت أساريرها تبتسم موخية: كم ستفوح الآسة إيلسي 
برؤيتك! إنها في المكتب في مؤخرة المنزل. إن فكرة قدومك هي 
وحدها التي كانت تبقي على معنوياتها جيدة. 


عضت آنا بسرعة عبر الممر المظلم وفتحت باباً عند تهايه. 
كانت غرفة صغيرة قديمة ولكتها مريحة» وفيها مقاعد 
منجدة بالجلد. قفزت المرأة التي كانت اتجلس على أحد تلك 
المقاعد وقالت: آنا 


لل بمعطقه ال 


يف في مْحطة كبنسنقتن وأدار قرص الهائف على رقم معين. 


أهذه شركة غراموفون فالهالا؟. 


اشترت خخاتم يار 


واشترت ما قيمته' 500 
إلى مصحة في متطقة بورتلاند» ثم طلبت خياطة معطف وتنورة في 
محلات بولقوره وأقوري. إن أياأمن هذه الشركات والمحال لم ترف 
عه اتصالات مشبوهة» ولكن سيتم فحصها بعناية مستقبلاً. ثم تفتيش 
س. في الفندق. فلم يُعثر على شيء يثير الر 
جلدية صغيرة داخل حقيبة سفر تحتوي على أوراق تتعلق باندماج 
شركة بيبر مع شركة وولفنشتاين: وليس في ذلك ما يثبر الربية. 


انوجد حفيية 


هناك آلة تصوير وفلمان لم يُستخدما بعد كما يبدوه وبسبب احتمال 
وجود سجلات وثائقية على القلمين قمنا باستبدالهماء ولكن نبين 
أن الفئمين الأصليين كانا عاديين ولم يُستخدّما بعد. أخعذث أ. ش. 
حفية صغيرة وذهبت إلى أختها في 1١‏ إبلمزلي غاردنز وقد دخلت 


أختها هذا المساء مصحة في منطقة بورتلائدالإجراء عملية دأخلية 
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وتم اتأكد من ذلك من المصحة نفسها ومن دفتر مواعيد الجزاح 
أبا. وتبدو زيارة أ. ش. الشكوك. ولم 


ث والعشرين من الشهر. 


سألتني عن رأبي لفلت إن الأمر كله خدعة وتضليل! إن كل ما تفعله. 
الأموال ذات اليمين وذات 
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الفصل الرابع 


يمكن الإسهاب كثيراً في وصف ما تتحلى به فكتوريا من 
بهجة واتطلاق» بحيث لا تخطر لها للحظة واحدة إمكانية الفشل 
في الحصول على ما تريده. إنها امرأة لا تعرف اليأس» ولقد كان 
من المؤسف بالتأكيد أن يتبين لها في النحظة التي وقعت فيها في 
اب الوسيم أنه على وشك المغادرة إلى مكان ييعد 

ولو كان قاهباً إلى بيرمنغهام أو بروكسل 


ا أن تكون وجهته بغداد فقد رأت فكتوريا أن ذلك عائد 
ومع ذلك ورغم صعوية الآمر ان 
بآخر. مشت في شارع نوننهام كورت وهي 
رق والوسائل الممكنة. بغداد... ما هو العمل 
الممكن في بغداد؟ يقول إدوارد إنه «الثقاقة؛. أيمكنها -يا ترى- أن 
تلعب لعبة الثقافة بشكل ما؟ البونسكو مثلاً؟ كانت اليونسكو ترسل 
الناس دوماً إلى كل مكان في هذه الدنياء وأحياناً ترسلهم إلى أجمل 
الأماكن. ولكن فكنوريا فكرت بأن من ترسلهم اليونسكو هم - في 


لوث الذهاب 


العادة- نساء متفوقات ذوات شهادات جامعية التحقن بهذا المجال 
في وقت مبكر 

قررت فكتوريا أخبراً أن الأهم بأني قبل المهم٠‏ فوجهت 
خطواتها نحو إحدى وكالات السفرء وهناك قامت بطرح أسثلتها 
وقد بدا أن السفر إلى بغداد لا ينطوي على أية مصاعب؛ إذ يمكن 
للمرء أن يسافر جوً: أو بالطريق البحري الطويل إلى البصرة؛ أو 
بلقطار إلى مرسيليا ثم بالباخرة إلى ييروث ثم عبر الصحراء بالسياء 
يمكن للمرء الذعاب عبر مصر. كما يمكن له الذهاب بالقطار 
الطرين إذا ما عزم على ذلك ولكن اتأشيرات كانت صعبة وغير 
مؤكدة في الوقت الحاضرء وتكاد مدة صلاحيتها تتقضي -. 
عندما يستلمها المرء. خلاصة القول أن الوصول كر 
أية صعوبة أبداً طالما أن لدى 


اومثة جنيه في جيبه, 


ك الآن إل ثلاثة 


وما أن فكتوريا لا نيهات وعشرة شلنات 
إل تسعة بنات)» بالاضافة إلى خمسة جنيهات واثني عشر خالا 
في صندوق توفير ابريده فإن سقرها بالطريقة البسيطة المستقيمة 
كان مرا مستحيلاٌ 


قامت بتحريات حول إمكانية حصولها على وظيفة مضيفة. 
جوية؛ ولكتها فهمت أن هذه الوظائف يكثر حولها الننافس ولها 
فوائم انتظار طويلة. بعد ذلك قامت فكتوريا بزيارة وك 


كمن يحبي شخصاً كُتب عليه طول التردد إلى هذه الوكالة بين الحين 
والآخر 

- يا إلهي! الآنسة جونز... لا تفولي إنك تركث عملك من 
“حقاً- أن تكون هله الوظيفة الأخيرة. 
مستحيلة تمامً: لا يمكنتي 


ن... إنه لم بيد 
انوع من الرجال: ولكته رج ف بعض ٠|‏ 
يكون. 


راجعت الآنسة سبينسر سجلاتها ثم قالت: جمعية سينت 
لبونارد لمساعدة الأمهات تريد طابعة: ولكتهم لا يدفعون الكثير 


سألت فكتوريا بسرعة: أتوججد أية فرصة في الحصول على 
عمل في بغداء 


قالت الآثسة سبينسر بدهشة محبية: في بغداد؟! 


ارأت فكتوريا أن رد فعل الآنسة سبينسر يوشك أن يوحي بأنها 
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للبت وظيفة في القطب اللجنوبي. قالت: إتني أود كثيرا الذعاب 
إلى بقداد. 


- لا أكاد ارى... أنقصدين الذهاب بوظيفة سكرتي, 


بابة وظيفة كانت. ممرضة أو طباخة أو للعناية بمجنون. 
بأي شكل كان. 

هزت الآنسة سبينسر رأسها نفياً وقالت: أخشى أن لا يكون 
الديّ الكثير من الأمل في ذلك. كانت هنا سيدةٌ بالأمس لديها ابنتان 
صغيرتان وطلبث اصطحاب أحد معها إلى أسترالي. 


انث فكتوريا أستراليا بإشارة من يدها ونهضت قائلة: إذا 
سمعتٍ بأي شيء. مقابل أجرة الطريق فقط... هذا كلى ما أحتاجه. 
ثم أجايت على الفضول في عيني سبينسر بأن قالت شاوحة: 
إن لدي... قبية هناك. وقد سمعت عن وجود وظائف ذات د 
مرتفع» ولكن على المرء طبعا أن يذهب إلى هناك أولا. 


وعندما خرجت فكتوريا من وكالة غيلدريك كررت قائلة 
النفسها: نعمه لا بد للمرء أن يذهب إلى هتاك. 


وقد ظهر عامل إزعاج جديد لفكتورياء فكما هو معتاد عتدما 
بركز المرء اتباهه فجأة على اسم أو موضوع معين بدا لها أن كل 
شيء قد نواطأ فجأة ليفرض فكرة بخداد على ذعنها. ففي صحيفة 
المساء التي اشترنها رأت فقرة قصيرة تقول إن الدكتور باوتسفوت 
جونزء عالم الآثار الشهيره قد يدأ التتقيب عن مدينة موريك الأثرية 
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التي تقع على بعد منة وعشرين ميلاً من بغدادء وأنى إعلان في 
الصحيقة علئ ذكر خطوط الشحن البحري إلى البصرة (ومن هناك 
.بالقطار إلى بغداد والموصل وغيرهما من المدن)... وفي الصحيفة 
التي فرشت بها أرضية درج الجوارب استرعت انتباهها بضعة أسطر 
تتحدث عن الطلبة في بغداد... وكان فلم ؛لص بغداد؛ يُعرض في دار 
السينما القبية... وفي المكتبة الرافية التي بتردد عليها كبار المثقفين 
(وكانت فكتوريا غالبا ما تحدق إلى واجهتها) كانت ُعرض سيرة 
حياة جديدة لهارون الرشيد» غليفة بغداد 


ويدا لها أن بغداد قد أصبحت -فجاء 


تفجأة- في يؤرة هنمام اعالم 
كله. ومع ذلك فحتى الساعة الثانية إلآريعاً من بعد ظهر ذلك اليوم 
فكرت فيها أبداً بالتأكيد. 


لم تكن قد سمعت يشداه ولم: 
كانت احتمالات الوصول إلى هنلك ضعيفة» ولكن لم نكن 
فكتوريا فكرة بالاستسلام. كان لها عقل خصب ونظرة متفائلة 


تؤمن بأنك إذاما أردت عمل شيء فستجد دوماً طريقة ما لعمله. 


وقد استغلت ليلتها في وضع قائمة بالطرق التي يمكن انباعها. 


وقد جاء في القائمة: 


المحاولة مع وزارة الخارجية؟ 


اوضع إعلان؟ 


المحاوثة مع الهيئة الدبلوماسية العراقية؟ 


ماذا عن شركات التمور؟. 


أو شركات شحن التمور؟ 


02 


المجلس البريطتي؟ 
مكتب سلفريدج للاستعلامات؟ 
مكتب تقديم المشورة للمواطنين؟ 
ولكنها اضطرت للاعتراف بأن ليأ من هذه الحلول لم يكن 
واعداًء وعندها أضافت إلى القائمة. 


وضع اليد بطريقة أو بأخرى على مئة جنيه؟ 


تأخرت فكتوريا في النوم بسيب جهود التركيز الذعني الكثيف 
الذي بذلته في الليلة السابقة. وريما بسبب قناعتها اللاشعورية بأنها 
الم تعد مضطرة للحضور إلى المكتب في تمام الناسعة صياحاً. 
استيفظت في الساعة العاشرة وخمى دقائق: فقغفزت ما: 
من سريرها ويدأت بارتداء ملابس الخروج. وقد كانت تجري آخر 
عملية تمشيط لشعرها الأسود المتمرد عندما رن جرس الهاتف. 
ذهبت إليه لتجد على الجائب الآخر الآنسة سبيشسر وهي في حال 
اتفعال: أنا في غابة السرور لأنني وجدتك ها عزيزتي ؛ إنها -حقا- 
واحدة من أغرب المصادفات. 
صاحت فكتوريا: نعم؟ 
إنها مصادفة مخيفة كما ا 
كليب ذراعهاء وهي تنوي السفر إلى بغداد بعد ثلاثة أيام. وهي 
نحتاج إلى من يساعدها في رحلتها... لقد اتصلتٌ بك على الفور. 
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ما- إن كانت قد لجاث إلى وكالات أخرى. 


- أنا في طريقي إليها. أين هي؟ 
- في فندق السافوي, 
وما هو اسمها السخيف الذي فلكٍ؟ ثريب؟ 


- لاء بل كليب يا عزيزتي. 


لم اغتمت الآنة سبينسر حدينها بالقول (وكان من شأن ذلك 
أن يفر كل شي»): وهي أمريكية. 


الزوج هو الذي اتصل 


فكتوريا لمحدثتها: "أنت رائعة... وداعاً". ثم نظفت. 
بدلتها بسرعة باستخدام فرشاة وهي تتمنى لو أنها لم تكن على 
عذا القدر من البلى؛ ثم مشطت شعرها ثانية بحيث يبدو أقل نشازاً 

أكثر ملاءمة لدور ملاك الحمة ودور المسافر الخبير» ثم أخرجت 
التوصية التي كتبها لها السيد غرينهوئتز وهزت رأسها أسفاً وهي تنظر 
إلبها وقالت لنفسها: ينبغي أن أكون أفضل من ذلك. 


نزلت فكتوريا من الحافظة رقم 18 في غرين بارك ودخلت فندق 
زيتز. كانت فكتوريا قد استفاات من : 

تفرأ صحيفة في الحافظة: ولذلك فقد دخحلت غرفة الكتابة في 
القتدق وكتبت لنفسها بعض أسطر المديح السطية يزعم أنها جاءتها 


بعة ألقنها من فوق كتف 
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من البدي سيت براديري ني كبت الصحيفة تقول إنها قد غادرت 
إنكاترا لنوها في طريقها إلى شرقي أفريقا. كتبت فكتوريا: '... وهي 
رائعة في التمربض» وبالغة الكفاءة في كل شيء'' 


غادرت فندق ريتز وقطعت الشارع ثم مشت قليلاً في شارع 
ألبيمارل حتى وصلت إلى فندق بالدرتن: المعروف بأنه ماوى لكبار 
رجال الدين وأرامل الطبقة الريفية العليا. وهناك كتبت توصية من 
أسقف لانغو كانت أقل من التوصية السابقة فخامة ومظهرية. ثم 
استقآت الحافلة رقم 4 منسلحةً بثلك التوصيات ومضت إلى فندق 
اسافوي, 


وفي قسم الاستقيال سألت فكتوريا عن زوجة هاملتون 
كليب» وأعطت اسمها باعتبازها قادمة من وكالة غيلدريك. وفيا 
كان الموظف على وشك رفع سماعة الهاتف توقف فجأة ونظر أدامه. 
قالاً: ها هو السيد هاملتوق 


كان السيد كليب أمريكياً بالغ الطول شديد التحول رمادي 
الشعرء وكان أسلوبه ينسم بالتهذيب والانتقاء المتمهل للكلمات. 


أخبرثهُ فكتوريا باسمها وأشارت إلى وكالة التوظية 
نعم يا آنسة جوئز. الأفضل أن تصعدي مباشرة وتري ا 
إنها ما تزال في جناحنا في الأعلى. واظنها تجري مقابلة مع شابة 
أخرى» ولكن ربما كانث الشابة قد ذهبت الآن. 


اعتصر ذعرٌ شديد فلب فكتوريا. يُمدرُ لأمنبتها أن تكون على 
هذه الدرجة من القرب؛ وعلى هذه الدرجة من البعد أيضا؟ 
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اصعد الاثنان بالمصعد إلى الطابق الثالث: وفيما هما يسيران 
في الممر المقروش بالسجاد السميك خرجت فتاة من أحد الأبواب 
اب فكتوريا نوع من 
رب وفكرت 


الهلوسة التي رأث معها أنها هي تلك 
في أن ذلك ربما كان بسيب بدلة !! 


العودة إلى الوحشية الأنثوية الغريزية: "كما أن من شآن البدلة أن 
0 نفس الحجم. لَكُمْ أنمنى أن أنزعها. 


عبرت الشاية أمامهما. عمو تا 


1 2 
هذا؟ آناشيل. 
تم قال تمن بخرح تصرفه: اطويني يا آسة جونز. قد دعنك 
إذ ميث شابة كنت قد رأيتها في تيويورك منذ أسبوع فقطء وهي 
سكرتيرة لواحد من أكبر المصارف العالمية عندنا. 


توقف عن الكلام عند باب في الممر. كان المفتاح مثبناً في 
الله وبمد طرقة صغيرة على الباب فنحه الميد هاملتوث ووقف 
البسمح بدخحول فكتوري إلى الغرقة. 


كليب تجلس على كرسي مرتفع المسند قرب 


وقد جفلت عند دخولهما. كانت امرأة قصيرة في خفة الطير 
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ذات عينين صغيرتين حادتين» وكانت ذراعها اليمنى ملفوفة بجبيرة. 


من الجص. 
عرّفها زوجها على فكتوريا فهيضت بحماسة: آ.. لقد كان 
الحادث كله مؤسفاً. لقد كنا هنا نستمتع برؤية لان وكانث كل 
خططنا مكتملة وتذكرنا محجوذة إنثي مسافرة يار بتي 
في العراق يا آئسة جوتز: فأا لم أرها من قرا 
لي أذ ع كاذ ذلك في كيسة وستشتر. وقفت وأ نوك هرج 
حجريً. وها أنا ذا كما ترين. هرهوا بي إلى المسنشفى وجثررة 
الكسر. صحيح أن الأمر ليس مزعجاً جدء ولكنتي عاجزة يعض 
الشيء كما ترين ولا أدري كيف سأتير مر السقر. وزوجي جورج 
مرتط بعمله تماماً ولاب 
19012» :لفك اتح عاق اذ كر. 0 
لن أحتاج إلى ممرضة بمجرد وصولي هي 
بوسعها القيام يكل ما هو ضروري: بالإضافة إلى أذ 
ممرضة سيمتي دقع أنجور غردتها آيضآًء ولذلك تقد ذكرت في 
الانصال بوكالات الترظيف لأرى إن كات بوسعي العثور على مرافقة 
تأثي معي مقابل أجور سغرها فقط. 


لعامين؛ وفحأة فر 


قالت فكتوريا: ألا لست ممرضة بالضيط. 
قالت ذلك يلهجة استطاعت فيها أن توحي يأنها ممرضة في 

الوافع. ثم أضافت: ولكن لدي الكثير من الخيرة في التمريض. 
أرجت التوصية الاولى وقالت: وقد جاءت ثلك التجوبة من 

العمل مع الليدي سثي برادبيري لأكثر من عام. وإن كنت تر 


يإتجاز أية أعمال سكرتارها أو مراسلات: فإنتي عملت سكرثيرة 
العمي لعدة أشهر 


ثم أضافت بتواضع: إن 


عمي هو أسقف لانغو, 


عمك أسففٌ إذن. كم هو ممنع. 


ورآت فكتوريا أن كلا الزوجين قد أعجيا بها بالتأكيد (وهو 
ما كان ينيغي أن يحصل بعد كل ما بذلته من عناء!). 


لروجها وقالت 
رقئاً حقا. ثعمة من السماء. إن حفصورك كان استجابة لكثر 
من الدعله”. وكرت فكتوريا أن ذلك كان فملاً استجابة لدهاء كثير» 


اح ا 2 


سألت السيدة كليب: آآنت قاعبة لتولي وظليفة ماهناك» أم 


القد نيت قكتوريا في حمأة حماستها لتزوير التوصيات- أنها 
فد تضطر لتفسير أسباب سقرها إلى بغداد. أما وقد أخذئها السيدة 

على حين غرة فقد كان عليها أن تمثل ارنجالاً ويسرعة. تذكرت 
قرة لني فرآنها بالامس فقالت: سوف التحق بعمي هناك... الدكتور 
بالرُسقوت جوز 


حق؟ عالم اأثار؟ 


تساءلت فكتوريا -للحظة- إن كانت قد بالغث في إحاطة نفسها 
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بالعديد من الأعمام المتميزين المشهورين» ولكتها مضت 
الاهتمام بعمله» ولكني لا أملك -بالطيع- أية مؤهلات 
خاصة؛ ولذلك كان من المستحيل أن ندفع بعئة الآثار أجور سفري : 
فهي ليست في وضع مالي جيد. ولكن إن استطعتُ السفر على 
حسابي النخاص أمكني الالتحاق بهم والقيام يدور مفيد معهم. 

قالت السيدة كليب: لا بد أنه عمل ممتع جداء ولا شك أن 
بلاد الرافدين حقل هائل للأنشطة اآثارية 


إنتي شديدة 


التفتت فكتوريا إلى السيد هاملتون وقالت: أخشى أن عمي 
الأسقف مسافر إلى سكوتلاندا في الوقت الحاضره وذكتني أستطيع 
إعطاءك هاتف سكرتيرته: فهي في لندن حاليء ورقمها هو 41545. 
ستجدها هناك مايين الساعة... (اختلست فكتوره 
على رف الموقد» 11,7٠‏ قما فوقء إن كنت تريد الاتصال بها 
وسؤالها عني. 


قالت السيدة كليب: آم إنني وائقة. 


ولكن زوجها قاطعها قائلاً: الوق 
الغادر بعد غد. هل للديك جواز سفر ها آنسة جونز؟ 


جداً؛ فلك الطائرة 


دده لعزي :ل عل فاجر ل عزي6 مسدانتت 
إجازة قصيرة فضتها في فرنسا في العام الماضي. أضافت تقول: لقد 
أحشرثه معي خخشية الحاجة إيه 
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كليب باستحسان: هذا ما أسميه التصرف 


ولو كانت توجد لية مرشّحة أخرى لهذه الوظيفة لتم استبعادها 
الآن؛ فقد بدا واضحاً أن فكتوريا -بما تملكه من توصيات جيدة 
وأعمام وجواز سفر جاهز- قد حفقت المراد. 


السيدة كليب وهي تأخذ الجواز: ستحتاجين للتأشيرات 
المطلوبة. سوف ألجأ إلى صديقناء السيد بيرجن٠‏ في شركة أمبريكان 

رس » وسوف يتولى هو تأمين كلل شي* ربما كان من الأفضل أ 
يمكنك أن توقعي كل ما يحتاج إلى توفيع. 


وهذا ما واققت فكتوريا على 


وعتدما أغلقت باب 


الزوجها: يا لها من فناة لطيغة مستقيمة! إننا محظوظون حقاً. 


فة خلقها سمعت السيدة كليب 


تلطفت فكتوريا وثركت وجهها يحم خجلاً. ثم عاده 
اشقتها وزرعت نفسها قرب الهائف مستعدة لتبتي اللهجة الجلبا 
المهذبة لسكرتيرة الأسقف المفترضة في حال سعى السيد كليب 
اللحصول على تأكيد لقدراتهاء ولكن بدا واضحاً أن السيدة كليب 
قد أعجيث بشخصية فكتوريا المستقيمة إلى الحد الذي لا تريد معه 
إزعاج نفسها بنلك الصغائر الفنية. فلم تكن الوظيفة لتعدو “في نهاية 
الأمر- بضعة أيام من رفقة السقر. 


بعد ذلك نم ملء الأوراق ونوقيعها والحصول على التأشيراث 
ولب من فكتوريا أن تقضي الليلة الأخيرة في فندق 
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اسافوي بحيث تكون قربية جاهزةالمساعدة السيدة كليب في التهوض 
عند الساعة السابعة من صباح 
الطبران ومن ثم إلى مطار هبتر 


إلى مركز خطوط 
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الفصل الخامس 


تهادى على شط العرب المركب الذي غادر الأهوار قبل 
كان البار سريع ولم يكن الرجل الذي بدقع المركب 


وهكذا كان عيد السليمان (وهو من عرب الأهوار) فد قطع 
فارع ا لها نزولا إلى البصرة. وكان في 


رق والغرب في ثابها بشكل يدعو إلى الشفقة: فقد 


أرتدى فوق ردائه الطويل من القطن المخطط سترة خاكية متروكة 


وشاحاً أحمر بهت لونه؛ 
وعلى رأسه بدث من جديد عزة اللباس العربي: الكوفية التي لا بد 
متها بلونيها الأبيض والأسود الني يثبتها العقال الحريري الأسود. 


قديمة ممزقة» وحشر تحت السثرة | 


كان يسرح بعينيه الشاردتين دون تركيز على ما حول التهرء وسرعان 
ما بدأ هو الآخر يدمدم بنفس اللحن. كان رجلاً كآلاف الرجال الذين 
بصادفهم المره في بلاد الرافدين. لم يكن فيه ما يوحي بأنه إتكليزي 
وبأله يخمل معه سراً يسعى أصحاب تفوذ في كل بلد في العالم تقرياً 
إلى الحيلوثة بينه وبين إيصاله. وإلى كتمه وكتم أنفاس من يحمله. 


عاد بذهنه ليستعرض الأسابيع القليلة الماضية بشكل مشوش: 
الكمين في الجبال... برودة الثلج وهو بهوي فوق الوادي... فاظة 
الجمال... الأيام الأربعة التي قضاها هائماً على قدميه في الصحراء 
الجرداء ويصحبته رجلان يحملان اسينماء محمولة... الأيام التي 
قضاها في الخيمة السوداءء وترحاله مع يرتيط ممها 
بصداقة قديمة. كانت كلها أيااً صعية» أياماً محفوة 


وهو 
يتملص مرة بعد مرة من الطوق الأمني الذي تم نشره للبحث عنه 
وأعتراض سبيله. 

«هئري كارمايكل. عميل إنكليزي» عمره في نحو الثلاثين» 
شعره بني ٠‏ عينه سوداوان» طوله 110 سم. يتكلم العربية والكردية 
والفارسية والأرمنية والهندوستانية والتركية» بالإضافة إلى العديد من 
اللهجات الجبلية. له صداقات مع زعماء القبائل. خطير». 

ولد كارمايكل في كاشفار حيث كان أبوه موظفاً حكوميء وكان: 
السانه قد درج وهر طفل على العديد من اللهجات وأساليب الكلام. 
المحلية. كانت مربياته (وخدمه فيما بعد) من قوميات مختلفة. وله 
صدافات في كل مجاهل الشرق الأوسط تقرياً. 
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لم تكن صلاته وعلاقاته لتخذله إل في المدن الكيرة 
عرف الآن وهو يقثرب من البصرة 
قد ازفت. لا بد له عاجلاً لو آجلاً- من الدخول ثنية إلى مناطق 
الحضرء ومع أن بغداد كانت وجهنه النهاية؛ فقد در أن من الحكمة 
أن لا ني إليها مباشرة. في كل بلدة في العراق كانت تنتظره بيوت 
وأماكن نمث دراستها وإعدادها قبل أشهر عديدة: وقد ثم الانفاق 
على أن بثرك لتقديره الخاص أن يحدد أين سيحط رحاله؛ إذا ع 
لم يكن قد أرسل أي خبر لرؤسائه؛ حنى من خلال الفنوات 
الي كان بوسعه استخدامها لذلك؛ فقد كان ذلك آمن 
له. كانت الخطة السهئة (التي تقضي بأن تتنظره الطائرة في الموعد 
المحده) قد فشلت كما توقع ثهاء ققد عرف أعداؤه بذلك الموعد. 
العلة دوماً في ذلك الأمر القاتل غير المفهوم... في 


٠‏ وقد 


وقد بلغ الأمربه حداً جعل مخاوفه من الخطر تتفاقم الآن. فهنا 
في البصرة» حيث المنظر الذي يوحي بالأمان. أحس بثقة غريزية بأن 
الخطر سيكون أكير مما تعرض له خلال مجازفات رحلته الخطيرة. 
وأن بأني ليفشل في المرحلة الأخيرة أمر لايكاد يستطيع التفكبر 

وفيما كان العربي العجوز يجدّف بشكل إيقاعي: فال دون أن 
يلنفت: للقد اقتربث اللحظة ب بني... لله يحفظك. 


تمنى -للحظة- لو أنه كان ذا دماء شرقية لا غربية كيلا 
على فرص النجاح والقشل: وكيلا يحسب المخاطر مرات عديدة 
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وال ف إن كط سي بس يعد ار 
يقول لنفسه بثقة أهل الشرق: إن شاء الله سأنجح! 


وحتى 


بمجرد نرديد الكلمات مع نفسه غمرته سكينة 


بالقدرء وقد رحب بهذا الشعور. إن عليه أن ينزل من القارب بعد 
الحظات؛ وأن يمشي في شوارع المدنة تحف به نظرات الأعين 
الثاقبة. لن يكون بوسعه أن ينبح إلآ إذا شعر بشعور العربي» ولم 
يكن فقط بالظهور بمظهر العربي. 

انعطف القارب بهدوء إلى يمين التهرء وهناك كانت جميع 
أنواع القوارب والمراكب مربوطة على الشاطئ٠‏ وكانت قوارب 
أخرى تدخل قبل مركبهما وبعده. كان منظراً جميلاً يكاد يمائز 
مناظر البندفية: حيث المراكب بمقدماتها المتصبة المزركشة 
والألوان الهادئة الباهنة لدهاتها. كانت هناك مثات من المراكب 
مربوطة بعضها قرب بعض 


سأل العجودٌ بسرعة: تقد حانت النحظة؛ هل توجد ترتييات 


أن خططي قد وُضعت. لقند جاءث ساعة 


- فليسهل الله لك طريقك؛ والئيطل في عمرك. 

جمع كارمايكل حوله أثرايه المقلمة وصمد الدرجات الحجرية 
الزلقة إلى الرصيف الذي كان بنتشر حوله الناس 
عادة في الموائئ:؛ صبية صفار» وباعة برتقال يجنسون قرب صواني 


الذين يجدهم المرء 


5 


بضاعتهمء ومشاة غارقون في تأملاتهم يسيرون على غير هدى 
ويسعلون بصزت عالٍ من وقت لآخرء وهم يتجولون ومسابحهم 
تطفطق في أبدههم. ولي الجاب الآخر من الشارع؛ حيث المحلات 


٠‏ يمشي بسرعة شبابٌ «أفندية» يرتدون بدلات أورورية 
ألوانها قلياً إلى الحمرة. كما كان هناك أورويون أيضاًء من 

اير والأجانب. ولم يبد أي اهتمام واضح أو فضول لمجرد 

ل عر فون خسي رف سد ان ارب ل 


الشاطئ. 


مشى كازمايكل يكل هدوء في الشارع كمن لا عدف له: وعيناة 
شتوعبان المشهد بالقدر المناسب ثمامً من الفرح الطفولي بما يرا 
حوله» وبين قبنة وأخرى كان يسعلى دون إصدار صوت مبالغ به٠‏ 
بل لمجرد وضع نفسه في إطار المشهد حوله. 


.وهكذا اقترب الغريب من المديئة» ووصل الجسر في أعلى 
افعيره ودخل السوق. وهنا كان الجو كله حركة وضوضاء؟ 
كان رجال القبائل النشطون يمشون ويدفعون الآخرين عن طريقهم ٠‏ 
والحمير المحملة تش طريقها وأصحابها يصيحون بصوت عالٍ؛ 
الك...*. والأطفال بنشاجرون ويصرخون ويركضون خلف 


هنا كانت متجات الغرب والشرق تعض للييع جنا إلى جنب : 
أوانٍ من الالمينبوم: وصحون وفناجين وأباريق شايء وأوان من 


٠‏ وتحف فضيةء وساعات رخيصة؛ وأكواب 
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“2 ارما وقد لفرت كلب 


عد معس ن22 > 


رقف كارمايكل هناك يتلم القروة» ثم سأل: بيش هذا؟ 


مطلية بالميناء وسجاد ذو نقشات بهيجة من إيران؛ وصناد, 
من الكويث؛ ومعاطف وسراويل وملابس أطقال مستعملة؛ لحف 
محلية الصنعء ومصابيح زجاجية ملونة؛ وكوم من الأباريق والجرار 
الفخارية... كل ما تتجه الحضارة من البضاعة الرخيصة جنباً إلى 


جنب مع السلع المحلية. 
كل شيء طبيعي جداً واعنيادي. لقد بدا هذا القدر من النشاط 
والفوضى غريباً لكارمايكل بعد الفترة الطويئة التي قضاها في القفار 


غير المأهولة: ولكن ذلك كله كان كما ينبغي له أن يكون. ولم يستطع 

أن يميز أي أمر غير طببعي أو أي أنٍ للاهنمام بوجوده؛ ومع ذلك 

افقد كانت غريزته غربزة امرئخ عرف لسنوات.طويلة معنى أن 
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غامض بالخطر. لم يستطع العثور على أ 
الم بنظر إليه أحدء كما كان وائقا أن أحدا لا يتبعه ولا يضعه تحت 
المراقية» ومع ذلك كان يتابه ذلك اليقين الذي يصعب تعريقه يوجود 
الخطر. 


الناجر وهو يلتفت إلى كارمايكل: توجد قروات أرخص 


في الغرقة الداخلية. 


- إنني أحتاج فروة بيضاء من فروات الشمال 
قال التاجر وهو بشير إلى باب في الجدار الداخلي: عندي 
واحدة متها في الغرفة الأخيرة 


التفت ودخل في زقاق معتم إلى بسارء. ثم استدار إلى زقاق 
آخر شمالاًء وهنا وصل إلى مدخخل خا يتصب بين الأكشاك. دخل 
من الباب إلى باحة الحخان الداخلية التي كانت محاطة بالمحلات من 
كل جانب؛ ثم ذهب إلى محل منها كان يعلّن قطعاً من الفرو أشيه. 
بالمعاطف المصنوعة من جلد خراف الشمال. وقف هتاك بتشحص 
الفروات بدقة. كان صاحب المحل يقدم القهوة لأحد زبائئه: وكان 
الزبون رجلاً طويلاً ملتحياً ذا حضور رائع يلف قماشاً أخضر حول 
علربوشه مما يدل على أنه كان حائمً عاد توه من مكة. 


أن يُستع في أي سوفء ولكن التسلسل كان مضبرطا تماد 
كل الكلمات الأساسية كانت موجودة: كربلاء:.. الفروة الييضاء. 


توقع رؤيته. ورغم أنه لم بر ذلك الرجل تحديداً إل مرة واحدة من 
آقبل» إلا أن ذاكرته الحادة لم تكن مخطثة. يوجد شبه بين الاثنين:. 
بل شبه كبير جدأء ولكنه لم يكن نفس الرجل. 


نوقف ثم فال بشيء من الدهشة الخفيفة: أين صلاح حسن 


القد كان أحيء وقد ماث منذ أيامء وأنا أتولى شؤونة 


الآن. 


مسحيحة دون شك. ومع ذلك ققد دل كارمايكل الغر 
بنثبا إضافي. وهنا أيضا كانت البضاعة مكدسة على 


صخيرة. ذهب كارمايكل إلبها وأخذهاء وكانت تحنها بدلة أوروبية 
فاقعة اللون فليلاً كاد البلى 

على المال والأوراق الثبوتية موضوعة في جيب صدر 
دخل إلى المحل عربياً مجهولاً. ولن يلبث أن 
اسمه ولثر وليامز من شركة كروس للاستبراد والشحن ليلتحق يبعض 


بلحفهاء وكانت المحفظة التي تحثوي 


المواعيد الثي أعدت له مسيقاً. لقد كان يوجد رجل حفيقي باسم 
وليامز بالطيع. إلى هنا بلغ الحرص» وكات ذا 


ن- وقق الخطة. ويد 


تجاري محترم ومعروف. كل شيء يسير -إذذ 
كارمايكل يفك أزرئر سترته العسكربة متنهدا بارتياح» فكل شيء 
عنى ما برام. 

ولو كان الاختبار قد وقع على المسدس كسلاح لكانت مهمة. 
كارمايكل قد انتهت هنا وفي هذه اللحظة؛ ولكن للكين فوائدها. 
أهمها عدم إصدار أصوات. 


على الرف -أمام كارمايكل- وُضعت دلة كبيرة للفهرة: وكانت 
تلك الدلة قد لمعت حديثا بناء على طلب زيون أمريكي كان سيأتي 
لأخذهاء وهكذا اتمكت التماعة السكين على ذلك السطح اللامع. 
المكور.:. العكست على ذلة القهوة عصورة كاملة» مشوهة ولكنها 
اضحة. الرجل الذي انسل من بين الثياب المعلقة خلف كارمايكل 
السكين الطويلة المنحنية الني استلها لتوه من بين ملابسه... وكان 
5 السكين أن تنغرس بعد لحظة في ظهر كارمايكل. 

استدا كارمايكل بلمح البصر» وبصراع صامت قصير استطاع 
السكين عبر الغرفة. خلص كارمايكل 
تفسه بسرعة وققز من فوق الرجل الممدده ثم اندقع خارجاً عبر 


لح الرجل أرضآء وطاره 


الغرقة الخارجية حيث لمح الوجه الحاقد المصعوق للتاجر والدهشة 
الخان ليدخل من جديد إلى 


الهادئة للحاج السمين. ثم خرج عا 
السو المزدحم: ثم استدار في اتجاء معين: ثم في اتجاء آخره 
وعاد الآن ليمشي دون إبدا أية علامة للجلة في بلد تبدو فيه العجلة 


أمرأ غير عادي, 
وهكذا مشى على غير هدى تقريباً: متوقفاً يبن حين وآخر 
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اليتفحص بضاعة معينة أو لينمس قماشًء بينما كان ذعنه يعمل بشكل 
محموم. لقد انهارت الخطة! وها هوامرة أخرى بمقرده في أرض 
عدوة. وقد كان مدركاً للمغزى السيء لما حدث قبل 


إن ما بخشاء لم يكن أعداءء الذين يلاحقونه: ولا أرلتك 
الأعداء الذين يسدون عليه سبل الوصول إلى الحضرء ولكن كان 
ائمة أعداء عليه أن يخشاهم داخل المؤسسة نفسها؛ لأن كلمات 
السر قد تُرفث وجاءث الإجابات جاهزة صحيحة. وقد جاء توقيت 
الهجوم دقيقاً في نفس اللحظة التي يكون فيها قد استُدرج للشعور 
بالاطمئتان. ريما لم يكن من المدعش وجود غيانة من الداخل. 
ل بد أن هدف الأعداء كان -دوماً- محاولة إدخال ألحد عناصرهم 
إلى داخل المؤسسة أو ربما شراء الشخص الذي يحتاجونه. إن شراء 
رجل مسالة أسهل مما قد يخيل للمرء... ويمكن للمرء أن يُشترى 
بأشياء أخرى غير المال. 

حستاء لقد حدث ذلك؛ خض النظر عن طريقة حصوله. ها 
قد عاد للهروب والتتفل... لا معين له 
ودون مساعدة من شخصية أخرى» ويمظهره الذي غدا معروقا. بل 
ريما كان أحدٌ ينبعه في هذه اللحظة نفسها. 


اناته الذاتية: دون مال.. 


لم يلفت» فم فائدة الالتفات؟ إن من يتبعونه لم يكونوا مبتدئين 
في هذه اللمبة. استمز في المشي بهدوء ودون هدف» ولك لف 
سلوكه الكسول الظاهر- كان يدرس احثمالات مختلفة. وأخيراً خرج 
من السوق وبر الجسر الصغير فو 
للك اللوحة الكبيرة المكتوبة فوق المدخل: «القتصلية 
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نظر بمنة ويسرة إلى الشارع. لم يبد أن أحداً يعبره أي اثتباه. 
وبدا له أن من السهل جداً أن بنسل إلى القنصلية البريطانية. فكر 
اللحظة» ذكر بمصيدة قتران. 


ولكن لا بد من الإقدام على المجازقة. لم ير 
أن يفعله» فدخل البوابة. 
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الفصل السادس 


جلس ريتشاره بيكر في المكتب الخارجي للقتصلية البريطائية 
منتظراً فرغ الفنصل من عمله. 


كان قد نزل البر من المركب المسمى «إنديان كوين» في ذلك 


المراكب الصغيرة من طراز إنديان كوين) لذلك فقد وجد أمامه يومين 
قبل أن يضطر لاستكمال طريقه -عبر بخداد- إلى وجهته التهائية. 
وهي تل أَسْوَدْ موقع مديئة موريك 


وكان قد وضع خططه أصلاً لنشاطه خلال هذين البومينة 
فد أثار فضوله دوماً نل اشتهر عنه احتواؤه آثاراً قديمة قرب شاط 


الكويث: وقد جاءته هذه 


الفرصة من السماء للبحث في ذلك 


ذهب إلى فتدق المطار وسآل عن كيفية الذهاب إلى الكويت 
برة من صباح اليوم الثاني ٠‏ 
الي٠‏ وهكذا كان كل شي واضحاً 
باسنناء الإجراءات الشكلية الثي لا بد منهاء كتأشيرة 
الدخول إلى الكويت. ومن أجل تجارز ذلك كان 
بة. وقد سبق لريتشارد أن النفى 
في إيران -قبل بضع سنوات- بالقتصل العام الحالي للبصرة: السيد 
كلايتون: وراى أنه سيكون من المفرح أن يراه الآن مرة أخرى. 


كانث للقنصلية مداخل عدة: يولبة 
رابة صغيرة أخرى يمر الطريق إلبها بحديقة الفنصلية خروجاً إلى 


الممتد على طول شط العرب. أما الدخعل الرسمي (الأغرافن 


يارات» 


إلى الحديقة في الطرف الآخر. وكان في غرفة 
الانتظار -أصلاً- عدة أشخاص لم يكد ري: ميرهم التقاتاء. 
.نادر ما كان بهتم بأفراد الجنس البشري؛ ولعل قطعة من الفخار 
الآثري القديم كانت تثير فيه من الحماسة أكثر مما 
في مكان ما في القرن العشرين بعد 
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الصعب التحديد الدقيق للشيء الذي صحماه على إحساس حي قوي 
بالحاضر وياخواته من بني البشر. كان الأمر -في البداية- شعوراً 
بسيعاً بالتململ وبشيء من التوترء ورأى أن هذا الإحساس قد جاءه 
عبر ألفه. رغم أنه لم يكن وائقا من ذلك. لم يكن شعورً يمكن وصفه 
بكلمات محددة... ولكته كان موجوداً بالتأكيده وقد أعاده ذلك 
الشعور إلى أيام قضاها في الحرب الأخيرة. أعاده إلى مناسبة معينة 
بالتحديد هبط فيها -هو واثنان من أصحابه- من الطائرة بالمظلاته 
واننظر هو وأصحابه في ساعات الفجر الباردة حتى يحين موعد 
مهمتهم. كانت لحظة انخفضت فيها المعنويات وتمثلت لهم بكل 
وضوح المخاطر الكاملة لما هم مقدمون عليه: لحظة رعب خشية 
أن لا يكون المرء على مستوى مهمته: لحظة يتقنص فيها الجسد. 
إن في الج الآن نفس ذلك الإحساس الحاد المرير الذي لا يكاد 
يبين... رائحة خوف! 

البضع لحظات لم يتم تسجيل هذا الانطباع إلآ في اللاشعور. 
كان نصف عقله يسعى -بعناد- لإبقاء تركيزه على ما قبل الميلاده 
ولكن إلحاح الحاضر كان أعظم من أن يُتجاهل. 


إن عد اقمرعزمين في أهقه افلزقة: فصي ة يحي برب 


قائل! 

نظر حوله فرأى رجلاً عربياً في سترته الخاكية البالية وأصابعة 
نعبث بكسل بحبات سبحة الكهرمان الني يحملهاء ورجلا إنكليزياً 
ذا شارب رمادي يميل إلى البداثة» كان من نمط التجار المتجولين 
وكان يسجل بعض الأرقام في دفتر ملاحظات وقد بدا غارفا في ذلك 
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5 
بأي اهتمامء ورجلاً بدا وكأنه موظف عراقي: وآخر إيرانياً كهلاً 
اء كاللج... جميعهم يبدون غير مهتمين 


إلى الخلف في جلسة هادئة ووجهه هادئ القسمات لا يوحي 


ات كهرمان السبحة في إيقاع محددء ربد 
ذلك مألوفاً بطريقة غريبة. حرك ريتشارد نفسه ليشحذ انتباهه؛ فقد 
معترضة... نقطة... إنها 
مورسء الشيفرة البرقية التي ابتدعها مورس بالتأكيد. كان ذا خبرة. 
بشيفرة مورس؛ فقد تعامل معها كجزء من واجبه أثناء الحرب» 
ويمكن له أن 
إيتون.... بومة إيتون! يا 
رت... اليومة إيتون». كأن ذلك هو الاسم الذي أه 


رموزها بسهولة. ب.و.م.ة... بومة. إدي.ت.ون. 
اله من أمر غريب! نعمء هذا هو معناها! وقد 


التحق بكلية إيتون وهو يضع نظارة غسخمة جد ذات زجاج سميك: 
وها هو الاسم الآن يرسله (لو بالأحرى يطقطقه) أعرلبي جلف رث 
الثياب! ما هذا؟. 


نظر عبر الغرفة إلى العربي متأملاً كل صغيرة وكبيرة في هيئته' 
الثوب المخطط... والسترة الخاكية القديمة... والوشاح الاحمر 
المنسوج باليد نسجاً ا بالنغرات. لا يعدو ذلك أن يكون 
رجلاً من يرى المرء منات منهم قرب الموائون. والتقث عبنا الرججل 
بفراغ لا يدل على أي تمييزٍ له ولكن حبات السيحة استمرث 
تطقطق: «فقير هنا. ساعدني . مشكلة». 


كارمايكل! تلك هي الصفة 
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التي ألحفوها باسم كارمايكل؛ لأنه وُلد في مكان ناء ما من هقاا 
العالم... تركستان أو أفغائستان؟ 


أخرج ريتشارد غليونه وسحب ذيله ثم نظر إلى تتجويقه وأعد 
بنقره في منفضة سجائر قريية وكأنه يريد ٠‏ وكانت نقرات 
الغليون تفول: «استلِمت الرسالة». 


بعد ذلك حدلت الأمور بسرعة كبرىه وقد تعب ريتشارد 
الاحفاً في محاولة ترئييها؛ فقد نهض العربي ذو السترة الخاكية البالية 
وعتر الغرفة باتجاه الباب. وترنح وهو يمر بالقرب من ريتشارد. 
فامندت يده وأمسكت بريتشارد لكي يولزن نقسه. ثم اعتدل واعتذر 


ومشى باتجاه الباب. 


52:22 4-4 
أشبة بمشهد سينمائي مته بمشهد من الحياة الواقعية؛ فقد قذف 
الاجر انول السمين در ملاحظته وبحث عن شيء في جيب 

معطفه؛ ولكن بدائته وضيق معطقه عليه 

ذلك الشيء. وفي هذه الثواني القليلة تصرف ربد 


ارده 00 
الرجل المسدس حتى هاجمه ربتشازد فأوقع المندس من يده 
واتطلق المسدس لعستقر طلقة في أرضى الغرفة. 


كان العربي قد حرج من الغرفة واستدارياتجاء غرفة القتصل» 
ولكته توقف فجأة ثم عاد وركض بسرعة في الاتجاه المعاكس ليخرج 
من الباب الذي دل مه إلى الشارع المزدحم. 


هرع خلدم القنصل إلى جائب رينشارد الذي كان يقف ممسكاً 
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يتراع الوجل البدين» أما الآخرون الذين كانوا في الغرفة فقد وقف 
أحدهم منفعلاً رتعد: وظل الرجل الأسمر والإبراتي الكهل يحدقان 
ماكن. 


دو تحويا 
قال ريتشارد: ماذا تفعل ها رجل» ملوّحاً بعسدس على هذا 
الشكل؟ 
سادت لبحظة صمت قصيرة؛ اثم قال الرجل السمين بلهجة. 
ليدتية شاكية: آسف يا صاحبي. كان ذلك مجرد حادث عرضي 


سوه تصرف مني . 
- هرا كنت تريد إطلاق النار على ذلك الرجل العرني الذي 
7 م يا 
لا لاا ماسيء لم أرد إطلاق الثار عليه. أردت تتخويفه. 
يأل الوجل الذي خدعني في تحفة ابتتها 


كر رجلا شديد التحرز يكره كل أنواع الفضائح» 
تقبل ذلك التفسير على ظاهره وعلأت. إذ 
اله في نهاية الأمر؟ وهل من شأن كارمايكل الففير 
أن يشكره على إثارة ضجة كبرى حول هذه القضية؟ الأرجح أن 
كان في مهمة سرية تتطلب الكتمان. 


أرخى ريتشارد قيضته عن ذراع الرجل ملاحظاً أنه أصبح يسبع 
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القنصلية البريطاتية أمر خاطئ جداً وغير مسموج بهء وإن القنصل 
سيغضب كثيراً لذلك. 

قال الرجل البدين: "إنني أعتفر. مجرد حادث صغير...*: ثم 
دس بعض التقود في بد المخادم الذي أعادها إليه بسخط» فعاد الرجل 
ليقول: الافضل أن أخرج من هنا... لن أننظر رؤية القتصل. 

ثم دفع فجأة بيطاقة إلى رينشارد وقال: هذه بطاقتي» وأنا 
ررات» ولكن الأمر كان 


موجود في فندق المطار إن حدائت أن 
عجره حادث في الواقع... مجرة مزحة إن 


وبتردد رافبه ريتشارد وهو يخرج من الغرفة بشيء من عدم 
الارتياح ويمضي إلى الشارع. أمل أن يكون قد تصرف بالشكل. 
الصحيح» ولكن كان من الصعب على المرء أن يعرف التصرف 
الصحيح وهو يجهل كل شيء كما كا شأله. 

قال الخادم: "لقد فرغ السيد كلايتون الآ" فتبعه ريتشارد في 
الممرء وكان ضوه الشسى بزداد كلما اقتربا من غرفة القتصل التي 
كانت آخر غرفة على الجهة البمنى من الممر. 
كان السيد كلايتون جالساً خلف مكتبهء وكان رجلاً هادا 
ب الشعر ذا وجه داكم التفكير. قال له ريتشارد: لا أدري إن كنت 
.تتذكرني؟ لقد قابلتك في طهران قبل عامين. 


- طبع أنذكر. كنتٌ مع الدكتور باونسفوث» أليس كذلك؟ هل 
سننضم إليه مرة أخرى هذا العام؟ 
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نعمء أنا ذاهب إلبه الآنء ولكنّ لدي بومين لا عمل لي 


فيهماء وقد آردت السفر إلى الكويت. أنظن أن في ذلك صعوبة؟. 

- آه: لا؛ ستقلع طائرة صباح غد ولا يستغرق الأمر أكثر من 
ساعة ونصف. سأيرق لأركي غونت... إنه الموظف المقيم لنا هناك 
وسوف يستضيفك عنده؛ وسنستضيفك نحن هنا ! 


قال ريتشارد بشيء من الاحتجاج: آه: لا أريد إزعاجكما أنت 
كلايتون ٠‏ بوسعي الذهاب إلى الفندق. 


- إن فندق المطار ممتلئ عن آخرهء وسوف يسعدنا أن 
نستضيفك هنا. آنا وائق أن زوجتي ستسعد بلقائك مرة أخرى. 


إننا نستضيف حائياً السيد كروسبي من شركة النفط وشاباً مساعداً 
رررائبون جاء إلى هنا للتخليص على بعض صناديق الكتب في 
ارك. هيا إلى الطابق العلوي لترى روذا 


نهض وراقق ريتشارد خروجاً من الباب إلى الحديقة 
المشسة» لم صعد الاثنان درجاً يفضي إلى جناح المعيشة في 
لقنصلية. دقع جيرائد كلايتون بباً من السلك المشبك عند أعلى 
الدرج وقاد ضيفه إلى مدخل طويل معتم قليلاً على أرضيته سجاد 
جميل وعلى جانيه أثاث بدل على الذوق» وقد ارئاح ريتشاره 


الدخوله هذه العثمة الباردة بعد وهج الشمس في الخارج. 
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- هل تذكرين السيد ريتشارد يكر يا عزيزتي؟ لقد سبق له أن 
زارنا برفقة الدكتور باونسفوت جونز في طهران. 

قالت السيدة كلابتون وهي ترحب بضيفها: بالطيع ٠‏ وقد ذهينا 
معا إلى السوق واشئر ائع. 


بت أنت بعض السججاد ال 


كانت السيدة كلابنون -عندما لا باح لها الشراء شخصيا- تجد 
ومعارفها على 
وكانت لها خيرة هائلة في قيمة الأشياء: بالإضافة إلى كونها مفاوضة 
بارعة في الشراه. 


الذة في حث أصدن 


من الأ 


اتلك أفضل عملية. 
اتي» والفضل كله يعود إلى تلطّقكِ علنَ بخدمة. 


قال السيد كلايتون: يريد ريتشارد السفر جو 
اوقد قلت له إن بوسعنا استضاته هنا هذه اليل 


قال رينشارد معتذرً: ولكن إن كان في ذ/ 


قاطعته السيدة كلابتون قائلة: لا يوجد أي إزعاج بالطيع. 
صحيح أننا لا نستطيع أن نوفر لك أفضل غرفة من غرف الضيرف 
ان الكابنن كروسبي بشخلها»؛ ولكن بوسعنا أن نريحك تمااً. هل 
تنوي شراء واحد من ثلك الصتاديق الكو 
إن جبرالد لا بدعني أشتري صندوثا آخر يتنا هناء رغم أنه سيكون 
مفيداً تماماً لحفظ البطانيات الزائدة فيه. 


علق زوجها فلل بلطف: الديك ثلاثة متها يا عزيزتي! حستً. 


7 


ريحيون الأسلحة الثارية بشدة 


ائلاً: "على العكس. كان من أطلئق النار 
إتكليزيأء وبيدو أن هدفه كان إطلاق النار على رجل عربي”. ثم 
أضاف بهدوء: وقد ضربتُ ذراعه. 


قال السيد كلايتون: "لقد كنت في المعمعة إذن: لم أعرف 


فيها: ييدو أن اسمه رويرت 


دري لماذا أراد رؤيتي. هل كان 


لك”. ثم أخرج من جبيه بطاقة وة 


هول من شركة أكيل للتعهدات. 
الملآة 


أجاب ريتشاره بيرود: لقد قال إنها كانت مجرد مزحة؛ وإنه 


كان علي أن أوقفه وأمنعه من الانصراف. 


من الصعب معرفة ما على المرء فعله في مثل هذء الحالاث 
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- ربما كان من الأفضل ترك المسألة عند ذلك الحد إذن. 
إنني أنساءل عما وراء ذلك. 
- تسمه نسمب.. أن اسابل ليا 


بدا كلايتون شارداً قليلً» ثم قال وهو يسرع بالذعاب: حستاء 
ينبغي أن أعود لمكتبي. 

اصطحبت السيدة كلايتون ره 
غرفة داخلية كبيرة ذاث طنافس وستائر خضرا 
يفضل مشروباً حاراً أو بارداً فاخنار الأخيرء وسرعان ما جاءه كوب 


من العصير المنلج. 


سألته عن سيب ذهابه إلى الكويت فأخبرهاء وسالته عن سب 
عدم زواجه فقال لها إنه ل يرى نفسه من النوع الذي يمكن أن يوقر 
ما يحتاجه الزواج من الاستقراره وجواباً على ذلك سارعت السيدة. 
كلابتون إلى القول إن ذلك هراء وإن الآثاريين يصبحون -غا. 
أزواجاً رائعين. ثم سألته إن كانت أي شابة ستأني للعمل في موقع 
الحفريات في هذه السنة. فاجابها بن واحدة ستأني أو اثنتينء 
بالإضافة إلى زوجة الدكتور باونسفورت طبعاً 


بعد ذلك دخ الفرقة رجل قصير قوي 8 
كلاينون على أنه الكابتن كروسبي ٠‏ وفالت له إن السبد ريتشارد ييكر 
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لآثار أن يحددوا عمر هذه الآثار بدقة: ولقد رايت 
ا عه ار زا م دون شك- أكثر خلق الله كذباء 


نظر إليه ريتشارد نظرة فبها شيء من السأمء فقال الكابتن 
كروسبي: عفوًء ولكن كيف يستطيعون معرفة عمر كل أثر؟ 

أجابه ريتشارد بأن شَرْحِ ذلك يتطلب وفتاً طويلاً وسارعث 
السيدة كلايتون إلى أذ ريتشاره لرؤية غرقه؛ وهناك 1 
قطيف» ولكن له عيواً. ليست لديه أية فكرة عن 


ارد غرفته -وقد انفرد بها بنفسه- مريحة جدأء 


ونزداد إعجابه بالسيدة كلايتون كمضيفة ممتازة. ثم تحس جيب 


تذكر كيف أمسك 0 إن من شأن رجل 
خفيف اليد أن يدس هذه الورقة في جبيه دون أن بحس هو بذلك. 
فتح الورقة. كانت متسخة» ويدا أنها طويت ثم فتحت 
مرثراً عديدة من قبل. 


كان ب 
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قطب ريتشارد جبينه وأخذ يستعرض أحداث الصباح بطريقته 
الدقيقة المنظمة. لقد أصبح الآن متأكدا تماما من أن الفقير كارمايكل 
كان خا على حياته. كان 
الآمن؟ ولكنه وجد .بدلا من ذلك- خطراً أشذ وأقرب؛ ققد كان 
العزو (أو ممثلٌّ عن المدو) بافار 
كانت الديه أوامر محددة ثماماً حتى يُقدم على المجازفة باطلاق. 
انار على كارمايكل في القنصلية وبحضور شهود. لا شك أن الأمر 
كان عاجلاً ومُلحاً جداً إذن. وقد الشمس كارمايكل مساعدة صديقي 


انه. كان مطاردا فاندفع إلى القتصلية. لماذا؟ ليجد 


لا بد أن هذا الناجر الجوال 


دراسة قديمه واستطاع أن يمرر إليه هذه 
ظاهرها. لا بد أن هذه الور 
كارمايكل أن يمسكوا به ويجدوا أنه لم يعد يمنلك هذه 
شك أنهم سيجرون حساباتهم ثم ييحثون عن أي شخص أو أشخاصٍ 


ديد الأهمية إذن؛ وإ استطاع أعداء 


كان بوسع كارمايكل تمرير الوذ 

ماذا يفعل ريتشارد بيكر بهذه الورقة إذن؟ بوسعه أن يدفعها إلى 
السيد كلابتون باعتباره ممثلاً نحكومة جلالة الملكة. أم ثرا يحتف 
بها في حوزته حتى بأثي الوقت الذي يطلبها كارمايكل؟ 


بعد لحظات من التفكير قور ريتشارد اعتماد الخيار الأخير 
ولكنه اتخذ -بدايةً- بعض الاحتياطات. مزق نصف ورقة بيضاء من 
رسالة فديمة» وجلس ليكتب تزكية لسائق شاحنة بنفس الصفات التي 
كرت في الورقة الأصلية» ولكن بصيافة مخلفة... فإن كانت 
الرسالة شيفرة معينة أمكن لهذه الجديدة أن تضلل من يقرؤها... مع 
أنه كان ممكناً -بالطبع - أن تكون رسالة مكتوبة بحبر سري ما. 
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صغيرًء ثم أخرج من حفبيته إصبعاً من المعجون (الذي لاايسافر 
دونه لحاجته إليه في عمله) ويد بأن أحاط الرسالة المطوية بقطعة من 
اء اقتطعها من باطن حقيبته ثم أحاطها 
بالمعجون تعااً بعدهاقا بدعك المعجون بشكل دائري؛ ثم مطح 
حتى غدا ذا سطح أملس. وعندها مر على سطح المعجون خثماً 
دائرياً محفوراً بحيث أخذ شكل الختم. 


التايلون الذي لا يغذ 


إلى ما فل باستحسلا. كان الشكل تصميماً محفور ا بشكل 


يل لإله الشمس المدعو عَّمَش المتسلح بسيف العدالة. وقال 


القسه: لتأمل أن يكوت هذا فال حس. 


ك اللبلة؛ عتدما بحث في جبب المعطف الذي كان 


في 
يرتديه صباحاًء وجد أن الورقة الملفرقة التي كتبها قد اختظت. 
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الفصل السابع 


فكرت فكتوريا مع نفسها قائلة: ها هي الحياة نتفتح أمامي 
أخيرً! كانت تجلس في مقعدها في قاعة المطاره ومالبقت أن جامت 
تلك اللحظة السحرية الثي أطلق فيها النداء: مرجى من المسافرين 
إلى القاهرة وبغداد وطهران أخذ أماكتهم في الحافلة". 

أسماء سحرية» رغم أنها كلمات تقتقد 
السيدة كليب؛ فقد استتتجت فكتوريا أن السيدة كليب 
جزءاً كبيراً من حياتها وهي تقفز من السفن إلى الطائرات» ومن 
الطائرات إلى القطارات» مع استراحات قصيرة 
كانت تقضيها في أغلى الفنادق. أما بالنسبة لفكتوريا فقد كا: 
العبارات تغييرً ائاً عما اعتدت سماعه باستمرار: "سأملي عليك 
رسالة ها آنسة جونز... هذه الرسالة 
من جديد... الإبريق يغلي أبتها البنات» من ستعذ الشاي؟.. سأدلك 
على احسن محل يصفف الشعر...". أحداث يومية تافهة مملة! أما 
الآن فبغداد والقاهرة وطهران... كل رومانسية الشرق المظيم (وفوق 
ذلك كله إدواره! 


الرحلة والرحلة. 


عادث فكتوريا من شرودها إلى أرض الواقع لتسمع حديث 


صنفتها فكتوريا ثرثارة لا تصمت. كانت السيدة 
كلب نحم سلسلة ملاحظاتها قاللة: ... وليس هناك شيء نيف 


كنتٍ تفهمين قصدي؛ وأنا دائماً حذرة جداً جداً فيا 


اكله. 


كانت فكتوريا تصفي إلى تلك الملاحظات اللمحبطة من باب 
الواجب» ولكن شعورها الخاص بألن الشرق ظل متوهجأء فالقذارة. 
وائجرا : 
هيثرو وقامت فكتوريا بمساعدة السيدة كليب على النزول من الحافلة. 
تولت أصلاً مسائل الجوئزات والبطافات والنقود وغير 
ذلك. قالت لها السيدة كليب: إنه لمن المربح -بالتأكيد- اصطحابي 

أدري ما الذي كنت سأفعله لو كدر لي أن 


فر جواً عملية تشبه الذهاب إلى وليمة 
مدرسية» فهناك يجد المرء الأسائذة (اللطفاء رغم حزمهم) قرييين 
منه جاهزين للمساعدة في كل آمرء وهنا أيضاً تحوم المضيفات 
يزيّهن الموحد وهن يتصرفن بشلطة أشبه بسلطة مربية تتعامل مع 
لبً؛ فيشرحن بلطف ودقة ما ينعين على المرء فعله. 
وفقد فرشكت ذككور ,لا توق منهن استهلال كلامهنٌ بعبارة: “والآن 


طقل قاصر 


وفي المطار جلس شباب يبدو عليهم التعب من موظفي 
الجوازات خلف مكاتبهم؛ يتأكدون من الجولزات بسامه ويسألون 
بصوث خافت عما يحمله كل مسافر من مال أو حلي. وقد أفلحوا في 
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بث شعور بالذنب لدى من وُجهت لهم تلك الأسئلة. ولقد شعرت 
فكنوريا - وهي الثي تتائر بالإيحاء 
ذلك الدبوس الرخيص الذي تملكه بأنه تحفة الماسية تساوي عشرة 
آلاف جنيه. وذلك لمجرد رؤية التعبير الذي سبظهر على و. 
الضجر... ولكن تفكيرها بإدوارد منعها من ذلك, 


ويعد اجنياز نديد من الخوقتين جني قم افون إلى قاع 
تطل مباشرة على مدرج المطاره وفي الخارج كان 

وهي تزيد نسارع محركاتها يكمل رسم الحجو العام ل 
السيدة كليب فقد كانت منشغلة الآن -يسعادة- في 


-١‏ بشوق مفاجئ إلى وصفٍ 


سريعة على بقية المسافرين: ألا ييدو هذان الطفلان 


نبة بعض الشيء. ذلك الرجل وسيم: يبدو كالإسبان أو 
الإبطالين. ما تلك المربعات ذات اللون الصارخ التي برتديها ذلك. 
الرجل؟ أحسب ذلك ذوقاً سينا جدً. أظنه رجل أعمال! أما ذلك 
الرجل هناك فهو ألماني؛ كان بقف أمامناتماماً عند بوابة التغنيش. 
تلك العائلة هناك إما تركبة أر إيرائية كما أطن. لا بيدو أن هناك أي 
أمريكيين. أحسبهم يسافرون على متن خطوط بان أميريكان على 
الاغلب. رأبي أن أولئك الرجال الذين يتحدثون هناك من العاملين 
في شركات النفطء ماذا نا . 1 

والنساؤل عن أمورهم. يقول السيد كليب لي إن لدي ولعاً بطبائع 
النفس البشرية. يبدو لي أن من الطبيعي تمامً أن بهتم 
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من بني البشر. آلا تعتقدين أن معطف الفرو اك قد كنف أكثر من 
ثلاثة آلاف دولار؟ 

وأخيراً تهدت السيدة كليب بعدما فرغت من تأمل زملاتها 
المسافرين. بدأت تتململ» ثم قالت: بوي لو أعرف ما الذي ننتظره 
بجلسننا هذء. لقد هددرت تلك الطائرة أربع مرات لنسخين محركاتها 
ونحن كلنا هنا. لماذا لا يَمضون تُدماً في أمورهم؟ من المؤكد أنهم 
لا ياتزمون بموعدهم. 


الإجابة على سؤالها هذا قبل أن تفرغ من طرحه؛ فقد 
أنفتح فجأة الباب المؤدي من قسم الجمارك والجوازات إلى القاعة 
ودخل منه رجل طويل القامة كما تدخل هبة ربح قوبة؛ وهرع موظفو 
المطار والخطوط الجوبة حوله. وكان ئمة موظف يحمل كيسين 
فخمين مختومين. 

اعتدلت السيدة كليب في جلستها متيقظة وقالت: 'إنه رجل ذو 
لتأكيد”: وقالت فكتوريا لنفسها: “وهو يعرف ذلك نمام 


كان في ذلك المسافر الأخير ما يوحي بشيء من تعد الإثارة 
الخصية المحصوية؛ فقد لرتدى ما يشيه رداة سفر رمافياً خائقاً ذا 
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غطاء ضخم للرأس يندلى من الخلف؛ أما رأسه فكان مغعلى بقيعة 
كانت في الحقيقة- كقبعات العكسيك العريضة» ولكن لونها كا 
رماديً فائحاً. وقد تدلى شعره النضي الملتف طويلاً بعس الشي» 
وكان شاربه الفضي الجميل ينعكف صعوداً عند طرفيه. وهكذا ع 
شكله العام انطباعاً اقرب إلى ممثل يؤدي دور قاطع طريق أ 


انظرت فكتوريا إليه بعدم استحسان» إذ كانت تكره الذين 
ينخذون سمت الممئلين في تصرفاتهم. وقد لاحظت -باستياء- أن 
موظفي اليا كانوا يزدحموث حوله مدمد ين نعم يا سير وويرت ء 
طبعاًيا سر رويرت» ستقلع الطائرة فوراًيا سير رويرت. 


وبلق فردائه السابغ عبر السير رويرت الباب المفضي إلى أرض 


ريما كان شخصاً مهماً في حكومتكم. 
الا أن ذلك. 


كان العدد القيل من رجال الحكومة الذن التقتهم فكتوريا 
افد أعطوها انطباعا بأنهم رجال يكادون يعتذرون حتى عن كوتهم 
أحياء: ولم يكونوا يتمثلون دور الواعظ المتبجح إلآ على منصات 


نقة بروح مربية تخاطب أطفالها: والآن 


عم 


رجاءء ستأخذون أماكتكم في الطائرة. من هتا رجاء... بأسرع 
يمكتكم رجاء. 


كاد موققها بوحي بأن الأطفال الأشق بار 
الصابرين. ونهض الجميع وخرجوا إلى أرض المطار حيث كانت 


الطائرة الضخمة في الانتظار ومحركها يهدر كزثير أسد ضخم يعبر 
عن رضاء. 


قد أعاقوا 


تعاونت فكتوريا مع مضيفة لإدخال السيدة كليب ووضعها في 
مقعدهاء ثم جلست فكتوريا يجابهاباتجاه الممر الفاصل بين صل 


الأبواب» ويعد بضع ثوان ا 

على التذرّج. وفكرت فكتوريا قاثلة نفسها باتفعال: إن ننطلن حقاً 
. لي هذا سنيق؟ مل لرلم سطع الطارة الال عن الأرض؟ 
إنتي لا أفهم حقاً كيف يمكتها أن تقلع! 


وخلال 


بدت دهراً كاملا دارت الطائرة حول المدرج: ثم 
استدلرت بيطاء وتوقفت. تصاعد هدير المحرك بشكل رهيب» وثم 
ن. ثم تعالى الصوت أفوى فافوى: وأشد فأشد. 
ئة في البداية: ولكنها أذت 


تتسارع خاطفة أرض المطار. 


فكرت فكتوريا قائلة لنفسها: “إنها لن تقلع أبداًء وسوف تُقتل'! 


ولكن الطائرة تسارعت أكثر... ولم تعد ترتج أو تهتزء فقد أقلعت 
عن الأرض مرتفعة» ثم ارتفعت أكثر لييدو تحتها قطار صغير تاف 
ينفث دخاته وببوت كيبوت الدمى ودمى سيارات على الث 

لم ارتفعت أكثر... وفجأة فقدت الأرض في الأسفل ما كانت تلقاه 
من اعتمام؛ فلم تعد فيها مظاهر الحياة والإنساتية: بل غدت مجره 
خريطة ضخمة منبسطة عليها خطوط ودوائر ونقا 


في داخل الطائرة حل المسافرون أحزمة الأمان٠‏ وأشعلوة 


لفافات التبغ» وفتحوا المجلات. أما فكتوريا فقد كانت في عالم 
جديد... عالم طوله العديد من الأقدام وعرضه بضعة أقدام قليلة.. 


يسكنه نحو من عشرين إلى ثلاثين شخصاً. وفيما عدا ذلك؛ لم يكن 
أي شيء موجوداً بانسبة لها 


أطلّت -ثانية- من النافذة الصغيرة فوجدت تحتها سحلا 
طبقات من الغيوم كأنها زغب القطن. هناك في مكان ما -تحت 
الغيرم- كان برقد العالم الذي عرفته فكتوريا حتى الآن. اعتدالت 
وتمالكت نفسها. كانت السيدة كليب تتكلم؛ و: فكتوريا الفطن 
امن أذنيها والنة 


إليها باتباء 


في المقعد أمامها نهض السير رويرت ونزع قبعته ذاث الحواف 
العريضة فوضعها على الرف فوق رأسهء ثم غطى رأسه بال 
الملحق بأعلى ردائه واسترخى في مقعدء. قالت فكتوريا لنفسها بتحيز 
الا غيرر له: يا له من خمار مجح 


كانت السيدة كليب مستقرة في مقعدها وأمامها مجلة مفتوحة: 
وكانت تيه فكتوريا 


الحين والآخر- بحركة خفيفة من مرفقهاء 


وعندما حاولت قلب الصفحة يدها السليمة اتزلقت المجلة ووقعت 
على الأرض. 

نظرت فكتوريا حولهاء ثم رأت أن السفر جواً مسالة مملة حقاً. 
فتحت مجلة: فوجدت أمامها مباشرة دعاية تقول: «هل ترهدين زهادة 


كقاءتك كطابعة اختزال؟؛ فارتعدت وأغلقت المجلة؛ ثم أسندت 
اظهرها إلى مسند مقعدها ويدأت تفكر بإدوارد. 

هبطت الطائرة بمسافريها في مطار كاستيل بينينو في طرابلس 
الغرب أثناء عاصفة من الأمطار. وكانت فكتوريا قد غدث الآن 
ائتها 
لقام بواجبها تجاء مستخديمتها. وقد جيءبسيارة قلاتهم وسط المطر 
العظيم ققد لاحظت فكتورياً 
: لرطة حمراء قد كان في استقباله. 
وآنه أخذ على عجل بسيارة عسكرية إلى بيت أحد المقتدرين في 


مريضة بعض الشيء: ولذذلك فقد احتاجت لاستجماع كل 


لقمت لهم قزفه ومنتعدك لخر افميقة كيب قي 
الافتصال وتبديل الثياب. ثم تركتها لترتاح (في لباب النوم) حتى 
يحين وقت الوجبة المسائية وعاات إلى غرفتها فتمددث وأغمضت 


العشاء. وبعد العشاء انخرطت السيدة كليب في حديث مع بعض رقاق 
السفره وييدو أن الرجل الذي يرتدي معطفاً ذا مربعات صارخة اللون 
فد أعجب بفكتورياء وقد أخبرها -بشكل مطول- بكلل تفصيلات 
صناعة أقلام الرصاص. 


بعد ذلك أعيد المسافرون إلى دار الاستراحة وقيل لهم إن 
عليهم أن يكونوا جاهزين للمغادرة في الساعة الخامسة والتصف من 
صباح البوم لثالي. قالت فكنوريابشيء من الحزن: ولكننا لم َالكثير 
من طرابلس» أليس كذلك؟ أهكذا يكون السفر با! 


دائماً؟ 


أجابتها السيدة كليب: نعم؛ هو كذلك كما أن. إن طريقة. 
إيقاظهم للمرء في أول الصباح طريقة سه 
ريك كي ل لكر اب ار ادو بل إتني أذكر 
أنهم أيقظونا مرة في روما عند الساعة الثالثة والتصف فجرا 
الإنطار في المطعم في انساعة الرابعة» وثما ذهينا إلى المطار لم 
انغادر عملا إل في الساعة الثامنة. ومع ذلك كله. فالجيد في سفر 
الجر هو أنهم يوصلونك إلى وجهتك مباشرة دون لف ودوران في 
مختلف الأصافاع. 


نامً. وبعد ذلك علي 


تتهدت فكتورياء فقد كان يسعذها الكثير من اللف والدورانة 
هي تريد رؤية العالم. ومضت السيدة كلبب تقول باتفعال: أتدرين 
يا عزيزتي؟ تعرفين ذلك الرجل ذا المظهر المثير» الرجل البريط 
ذلك الذي يدور اللغط كله حوله. لقد اكتشفتٌ من يكون. إ: 
روبرت كروقتن لي؛ الرحالة المعروف. لا شك أنك 


نعم» تذكرث فكتوريا الآن إذ كانت فد رأت العديد من الصور 
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في الصحف قبل تحو ستة أشهر كال امير وويرت عالما حةٌ في 
الداخلية. كان واحداً من 


كل الذين زاروا 
التبت ورأوا لاساء وكان قد جال في المناطق المجهولة من كردستان. 
المغرى. ال 0 
رشيق ذكي. ولئن كان في سلوك السير روبرت ما بوحي بالدعاية 
الذات ققد كاله سبب وجيه ير له ذلك. وتذكرت فكنوره الآن 


انغسها إنها تفضل كتب السير روبرت على شخصيته؟ فقد رأت فيه 
ما يسميه العامة «منقاشاًة! 

كانت البداية مرتبة في صباح البوم التالي. كان الجو قد صفا 
والشمس قد أشرقت» وقد ظلت فكنوريا نشعر بشيء من خيية الأمل 
لها لم قز لبل من طرابلس. ومع ذلك فقد كان مخططاً أن 
إلى القاهرة وقت الغداء: فيما لن تكون المغادرة إلى 
بغداد إلا في صباح اليوم الالي» ولذلك سيكون بمقدورها على 
الأقل أن ترى شيتاً من مصر في فترة ما بعد الظهر 
فوق البحره ولكن سرعان ما غطت الغيوم 
منظر البحر الأزرق فتمددت فكتوريا في مقعدها وهي تتثاءب» 
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وأمامها كان السير رويرت قد غط في النوم. كانت 
عن رأسه الذي انحنى للأمام مهتزاً بين الحين والآخرء ولاحظت 
فكتوريا -بشيء من المنعة الحاقدة- أن له بثرة متورمة 
عنقه. أماسبب استمتاعها بلك الحقيقة فقد كان عصاً على النضبر. 

ربما لآن ذلك جعل الرجل العظيم يبدو أكثر إنسانية وضعفاًء فها هو 
لا يختلف عن غيره من الناس... عرضة الإزعاجات الجسد الصغيرة. 


يأبه فيد شعرة برفاق سفره. وفكرت فكتوريا قا 
ين نقسه؟ 


قالت: داك رجن كروك 
أعرف أنك لا تستطيعين صرف أي 
المالية البريطاية 

أحست فكتوريا (التي لم يكن معها أصلاً مال لنففه) بالامنتان» 
وعثرت عن امتانها بشيء من الخجل» فقالت السيدة كليب: ليس 
هذا بشيء أبداً. تقد كنتٍ لطيفة جد جداً معي وإن سفرنا بالدولار 
يجمل كل شيه هلآ اشبة نا ا السيدة كشن» صاحية الضيين 


أموال هنا بسبب تعليمات وذارة 
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تماماً على الذعاب للاهرامات أيضاًء ولذلك 


افترحت عليها أن تذهبا معاً... إن كان ذلك يناسبك؟ 


كل شيء يناسب فكتوريا طالما أنها سترى العالم. وهكذا قالت 
كليب: حسناً نه من الافضل 


اتغادرا الآن مباشيرة. 


كانت فترة العصر عند الأعرامات ممتعة تمااً. ورم أن 
فكتوريا كانت تحب الأطفال عموماً: إلا أنها كانت ستستمتع بهذه 
الرحلة أكثر لو لم يكن طفلا السيدة كيتشن موجوقين؛ فالأطفال 
ثزهة يكون الهدف منها رؤية المناظر 


رمت فكتوريا تفسها على السرير مثائبة. تمنت كثراً لو أنه 
استطاعت المكوث في القاهرة لمدة أسبوع...وريما السفر إلى أعالي 


التيل. ولكتها سألت نفسها بازدراه قائلة: “وماذا ستصنعين لتغطية 
تفقاتك يا قتاتي؟". ألا يكفي أن معجزة قد تدخلت لتأمين سقرها 
إلى بغداد دون مقابل؟ سالها صرت داخلي واقعي: “وماذا ستفعلين 
عتد نزولك في بغداد وليس في جييك إلا بضعة جنبهات؟". ولكن 
فكتوريا نتْث هذا السؤال جاتباً؛ إذ بنيغي لإدوارد أن يجد لها عملاً. 
وإذا لم يستطع فإنها ستجد هي عملاً ننفسها. فلماذا القلق؟. 
أغلقت عينيها بهدوء بعد أن بهرهما ضوه الشمس الساطع. لم 
نهضت على صوت قرع تخي على باب غرفتها. صاحث: "ادل" 
ولما ثم تجد جوابا نهضت عن السرير وقطعت الغرفة إلى الباب 
وفتحته. ولكن الطرقة لم تكن على بابهاء بل على الباب الذي يليه 


لل 


في الممر. كانت واحدةٌ أخرى من أوئتك المضيفات اللائي لا مهرب 
منهن: ذات شعر أسود وزي مرتب» نقرع باب غرقة السير رويرت. 
وقد فتح الباب في الوقت الذي أطلت فيه فكتوريا من بابها وقال 
بصوت منزعج ناعس: ما الأمر؟ 

تمدمت المضيفة بصرت ناعم: إنني آسفة جداً على إزعاجك 
يا سير روبرت؛ ولكن هل لك أن نأني إلى مكتب شركة الطيران؟ 
إنه على بعد ثلاثة أبواب من هذا الممر. الأمر مجرد قضية صغيرة 
تخص رحلتنا غداً إلى بقداد 


انسحيت فكتوريا إلى غرقتهاء وقد أصبحت أقل تعاساً الآن. 
نظرت إلى ساعتها فوجدتها لم تتجاوز الرابعة والتصف بعد؛ أي أن 
أمامها ساعة ونصفاً قبل أن تحتاجها السيدة كليب. قررت الخروج 
والمشي في القاهرة: فالمشي لا يحتاج نقودً على الأقل. 

أصلحت من هينتها وارتدت حذامها الذي شعرت أنه ضاق 
على فدميها (فقد سببت الرحلة إلى الأهرامات ورماً فيهما)؛ ثم 
اخرجت من الغرفة ومشت في الممر باتحجاه القاعة الكبيرة للفتدق. 
ربعد ثلالة أبواب عبرت مكتب خطوط الطبران الذي مُلْقت 
الوحة تؤكد ذلك» وفيما هي تعبر أمامه نفتح الباب وخخرج منه السير 
روبرث مسرعاً بحيث تجاوزها في خطونين ومضى أمامها وره 


كانت السيدة كليب في مزاج معكر بعض الشيء عندما جا. 
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فكنوريا في 
أمتعتي يا آنسة جوتز. لقد كنت أظن أنني دفعت أجور الأمتعة لكامل 
الرحلة» ولكن بيدو أن ما دفعته كان أجور شحن الأمتعة إلى الفا 
فحسب. سنسافر غداً على مثن الخطوط الجوية العراقية. إن بطاقتي 
نغطي كامل الرحلة» ولكتها لا تغطي الزيادة في وزن الأمتعة. هل 
لك أن تذعبي ثنري إن كان الأمر حقاً كذلك؟ ني فد أضطر إلى 
صرف شيك سياحي آخر. 


السادسة. قالت: إنني قلقة بشآن الزيادة في وزن 


رقت فكوريا على الاستضار عن ذلك. ولم تتطع في 
الثور على مكتب الخطوط الآخرء ثم وجدت أخيرا في 


ل خلال استراحة ما بعد ال وقد ثيين أن مخاوف السيدة كليب 


.وز الأشعة كانت في مكاتهاء وهو ما أزعج السيدة 
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الفصل الثامن 


في الطاب الخامس من مجمع للمكائب في مدينة لندن تقع 
مكاتب شركة فالهالا للغراموفون. كان الرجل الجالس لف المكتب 
إأكتياً في الاقتصاد؛ ون جرس الهاتف فرفع السماعة وقال 
.يصوت هادئ يخلو من العاطفة: شركة فالهالا للغراموفون. 


- هل ساندرز هنا؟ 
- ساندرز صاحب النهر؟ أي نهر؟' 
نهر دجلة. بخصوص |. ش. لاند فقندنا أثرها. 


سادث لحظة صمتء ثم تكلم الصوت الهادئ من جديد» 
.ولكن بنبرة فولاذية قاسية: أثرائي سمعثُ ما قله بشكل صحيح؟ 


للد فقدنا أثر آنا شيل. 


اسيم أسناء. هذه قلطة عطيزة دا منك... كيف 


حدث ذلك؟ 
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لقد دخلّث إلى تلك المصحة. أخبرتك بذلك من قبل» فقد 
كانت أختها تخضع لعملية. 

انعمء وبعد ذلك؟ 

مضت العملية بشكل جيد. وقد توقعنا عودة أ. ش. إلى فندق 
سافوي من جديد؛ إذ كانث قد أبقث على حجز جناحها... رلكنها 
لم نعد! وقد أبقينا رقاية على المصحة وكنا متأكدين ثمااً أنها لم 
تفادرها. الترضنا أنها ما تزال هناك. 

وهي ليست هنالا؟. 

القد اكتشفنا -لتونا- أنها قد غادرت المصحة: في سيارة. 
إسعاف» وذلك في اليوم الذي أعقب العملية. 


خدعتكم عامدة» أليس كذلك؟ 


ييدر الأمر كذلك. ولكنني مستعد الآن أقسم بأنها لم تعرف 
أن أحداً يتعقبها؛ فقد أخذنا كل الاحتياطات: وكان يتبعها ثلاثة منا 


دع عنك المبررات. أبن أخذها سيارة الإسعاف؟. 


إلى مستشفى الجامعة. 
.وماذا قالوا لك في المستشفى؟ 


قالوا إن مريضة قد أدخلت برفظة ممرضة. لاشك أن 
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الممرضة كانت آنا شيل. ولا بدرون أين ذهبت الممرضة بعد أن 
أدخلت المريضة. 


وماذا عن المريضة؟ 


المريضة لا تعرف شيئاً؛ فقد كانت تحت التخدير. 


- إذن فقد خرجت آنا شيل من مستشفى الجامعة بزي ممرضة 
وريما كانث الآن في أي مكان؟. 
نعمء ولكن إن عادث إلى فندق سافوي. 
قاطعه الآخر قائلاً: إنها لن تعود إلى السافوي. 
هل نبحث في الفنادق الأخرى؟ 
- نعمء ولكنني أشسك في إمكانية وصولكم | 
عا وقح مناخع فملة. 
- هل من تعليمات أخرى في هذه الحالة؟. 


- فنشوا في الموانئ... في دوفرء وفوكستون وغبرهما. فنشوا 
في الخطرط الجوية؛ وخصوصاً دققوا في كل الحجوزات إلى بغداد 
في الأسبرعين القادمين. إن البطاقة لن تُحجمز باسمها نفسه» ولذلك 
دققوا في جميع المسافرين ممن تتقارب أعمارهم مع عمرها. 

- ولكن أمتعتها ما تزال في الفندق. ريما عادت لاخذها. 

- لن تقوم بأي تصرف من هذا القييل. ربما كنت أنث مخفلا 
ولكنها ليست بالمغفلة. هل تعرف أخثها شينً؟ 
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إنا على اتصال بممرضتها الخاصة في المصحة. يبدو أنها 
نرى أن أ. ش. في باريس تعقد صفقات لمصلحة مورغانثال: وهي 
نفيم في فندق ريتر. وهي نرى أن أ. ش. ستعود إلى الوطن في الثالث 
والعشرين من الشهر. 

أي أن |. ش. لم تخبرها شيئاً. نعم. ما كانت لتخبر أحداً. 
دقفوا لنا في أمر حجوزات الطيران تلك. إنها أملنا الوحيد. 
مضطرة للذهاب إلى بغداد... والسفر جواً هر الطريقة الوحيدة الني, 
يمكن أن توصلها في زمن ف 


الم... أسمع يا سالدرز 


العم؟ 


لا أريد حالات فشل أخرى. هذه فرصتك الأخيرة 


ممه 
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الفصل التاسع 


نفل السيد شريفتهام: الشاب العامل في السفارة البريطائية». 
ثفله من إحدى قدميه إلى الأخرى ونظر إلى الأعلى فيما كانت 
لثمل متجهة نحو مطا بداد. كانت زوب رمية كيرة تقد 
ة ابوث 
تلك العاصفة فجأة دون مقده 


الا يستطيعوا الهبوط هنا. 
سأله صديقه هارولد: ماذا سيفعلون إذن؟ 


أظنهم سيمضرن في الطيران إلى البصرة. سمعت أن الجى 
صافٍ هناك 


- أنث في استقبال شخصية كبيرة؛ أليس كذلك؟ 


دمدم الشاب شريفتهام مرة أخرى بتذمر قائلاً: إه سوء طالعي ٠‏ 
فالسفير الجديد تآخر في الالتحاق بعمله؛ والمستشار لزاون في 
إنكلتراء ورابس (المستشار للشؤون الشرفية) مربض في فراشه, 

مصاب بأنفلوثزا معدية وحرارة مرتفعة إلى حدٌ خطير. وبيس في 
طهران» وها أنا ذا بمفردي أتحمل كل شيه. لا أدري سبياً لكل 


4 


هذا الانفعال والضجة بشآن هذا الرجل. حتى العاملون في المجال. 
الأمني متفعلون بشأنه. إنه واحد من أولئك الجوالة حول العالم» 
ثراء دوماً في أماكن ثائية على يَجمّله. لا أدري لماذا يكون بمثل 
هذه الأهمية ولكن يبدو واضحاً أله شديد التبيز في اختصاصهه 
ومطلوب مني أن ألتي أذثى رغية له. ربما غضب كثياإذا ما واصلت 
الطائرة طريفها وأخذته إلى البصرة. لا أدري ما هي الترئييات التي 
بحسن بي إجراؤها. أأذهب إليه بالفطار الليلة؟ أم أجعل الفوة الجوية 
الملكية تحفيره هدا؟ 


والمسؤولية: فمنذ وصوله إلى بغداد قبل 


باستمراره وقد شعر بأن من شأن تأنيب آخر يتلقاه من رؤسائه أن 


كان يمكن لها أن تكون واعدة جيدة. 


انحدرت الطائرة فوقهما مرة أخرى. وقال شريفنهام: 
الواضح أن الطيار برى صعوبة في الهبوط". ثم أضاف باتقعال: آمه 
أظنه يهبط. 

بعد ذلك بلحظات كانت الطائرة قد حطت بهدرء في مكائهاء 
روخف شريفنهام جاهزاً لتحية ضيفه الكببر. لاحظث عبنه غير الخبيرة. 
فناة جميلة بعض الشيء» قبل أن يقفز إلى الأمام لتحية الرجل الذي 
بشبه الفرصان بردائه المتطاير. وفكر قائلاً لنفسه باشمئز 
غريب للتفاخر” فيما كان يفول لضبغه في نفس الوفث: السير روبرث 
كروفتن لي؟ أنا شريفنهام: من السفارة. 


'إنه زه 


رأى أن السبر رويرت كان مقتضباً بعض الشي: في كلامه. 
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يكاد بوحي بالوقاحة: ولكن ريما كان ذلك مفهوماً بعد ما تعرض 
له من عناء اللدوران حول المديئة دون التاكد من إمكانية الهبوط. 
قال شريفنهام: بوم سيء. لقد شهدنا الكثير من هله الأحوال الجوية 
هذا العام: آه؛ لقد جاءت حقاتبك. هل للك أن تتبعلي ياسيدي؟ 
بيات كلها مهية. 


قال شمريفنهام وهما يغادران المطار بالسيارة: لنت - للحظات - 
أنكم ستضطرون للذهاب إلى مطار آخر يا سيدي. لم بيد أن الطيار 
قادر على الهبرط. لقد ظهرت هذه العاصفة الرملية فجأة. 


تفخ السبر وويرت أوداجه تعر عن أهميته وقال: كان من. 
ذلك أن يكون. مأساويا. مأساوياً تماماً. ني أؤكد لك أيها الشاب 
نت له نتائج بالغة الأهمية وبعيدة المدي” 


ال 


ِ 
د ع 0 


د 


خاطب شريفتهام نفسه بازدراء. 


من طاووس متبجع! إن 
أصحاب المنزلة الرفيعة هؤلاء بظنون أن مسائلهم النافهة هي التي 
تجعل العالم يدور" أما بصوته العالي فقد قال باحترام: أحسب ذلك 
صحيحاً يا سيدي. 


« هل تعلم منى سبصل السفير إلى بقداد؟ 
لا بوجد شيء مؤكد -بعة- يا سبدي. 


سأشعر بالاسف إن فائتني رؤيئه. لم أره منذ... منذ رزيتي 
اله في الهند عام 142 


موك مع 72221 


حافظ شريفتهام على مظهر الاحترام السامت» وسأله ال 
رويرت: أظن أن رايس هناء ألبس كذلك؟ 


بلى با سيدي إنه المستشار للشؤون الشرقية. 
إنه رجل قدير ويعرف الكثير من الأمور. سيسعدني أن أراء 
تتحنح شريفنهام وقال: الحفيقة -با سيدي- أن رايس مريض 


وقد أخذوه إلى المستشفى لمراقبة حالئ. أصابته حالة من التهاب 
المعدة والأمعاء... حالة أسوأ قليلاً كما ييدر- من أمراض المعدة 


لوك ل مي 
موعت وي رب قرفا 
سه يتويج مينر سس 


آول أمس يا سيدي. 


قطب السير وويرت جبينه 00 
وغدا رجلاً أكثر بساطة... غدا رجلاً قلقاً بعض الشيء. قال: إن 
النساءل... نعم» إنني غير مرناح لذلك. 

نظر إلبه شريفنهام متسائلاً بادب؛ فقال السير روبرث: إثثي 
أنساءل إن كان بُحتمل أن تكرن هذه حالة من حالات شيل غرين؟ 


بفي السبد شريفنهام ساكن وقد أصائه الحيرة. واقتريت السبارة 
ابريطائية. 


من جسر فيصل؛ اثم اتعطفت إلى اليسار باتجاه السفا 
وفجأة اتحنى السبر رويرت إلى الأمام وقال بحدة: هل | 


د 


الحظة؟ نعم» على الجائب 


٠‏ حيث تلك الأواني هناك. 


تهادت السيارة باتجاه الرصيف الابمن وتوقفت. ركان هناك 
محل للأواني الفخارية تكومت فيه مختلف أنواع الخخوابي والأباريق. 
وكان ثمة رجل أوروبي قصبر القامة قوي البئبة ينحدث مع صاحب 
الدكان: وما لبث أن تحرك باتجاه السر عند اقتراب السيارة. وقد 
ظن شريفنهام أن الرجل هو كروسبي الذي سبق له أن التقاه مرة أو 
مرتين. 


قفز السير روبرت من السيارة ومشى إلى محل الفخاريات: 
ثم أخذ إحدى الجرار وشرع في حديث باللغة العربية مع صاحب 
المحل. وكانت سرعة الحديث أكبر من أن يستطيع شريفنهام فهمه 
بعربيته التي كانت -حتى الآن- بطيثة قليلة المفردات ويكلفه الحديث 
بها عنتاً عظيماً. 


كان صاحب المحل ببتسم مادا ذراعيه وهو يؤشر ويشرح 
باسهاب. وأمسك السير رويرت بعدة أوانٍ فخارية: وبدا أنه يطرح 
أسئلة عنها. وأخبراً اختار إبريق ماء ذا فم ضيق ٠‏ وأعطى الرجل بعض 
النقود المعدئية وعاد إلى السيارة قائلاً: أسلوب نشكيلي مميز. إلهم 
يصتعون هذه الفخاريات منذ آلاف السنين لها نفس الشكل الذي 
رأبته لآنية في إحدى هضاب أرمينيا. 


أدخل إصبعه في فوهة الإبريق الضيقة وأخذ يتحسس الفتحة 
من الداخل. وقال شريفنهام دون تأثر: صاعة بدائية ثمامً. 


أنرى مكان أذني الإبريق هنا؟ إن بوسعك التقاط الكثبر من المعلومات 
والحقائق التاريضية من ملاحظة الأشباء البسيطة في الحياة اليومية. 
إن لدي مجموعة من هذه الفخار 


انعطفت السيارة ودخلت بوابة السفارة البريطائية. وطلب. 

ينم أخذه إلى غرفه مباششرة: وقد استمتع شريقتهام 

بملاحظة أن السير رويرت - وقد انتهث محاضرته عن آنية الفخار- 

قد نركها في السيارة دون اهتمام. وقد تعمد شريفتهام أن يحملها 

إلى الطاب العلوي ويضعها -بكل حرص- على الطاولة قرب سرهر 
ك يا ادي 


السير رويرت 
ماذا؟ آه. شكراً يا بني. 

بر رويرت شاردا: وقد غادره شريفتهام بعد أن كرر 

على مسامعه أن الغداء سيكون جاهزا بعد قليل. وعندما غادر الشاب 

الغرقة ذهب السير هنري إلى النافذة وفتح الورقة الصغيرة التي كانت 

معلقة في عنق إبريق الفخار. متندها حتى استوت» وكان فيها سطران 

من الكابة. قرأهما بتمعن أكثر من مرةء ثم أحرق الورقة بعود ثقاب. 


وبعد ذلك استدعى خادماً 
نعم يا سيدي؟ هل أخرج أمتعنك من الحقائب؟. 


الآن. أريد رؤية السيد شريفنهام... هنا 


جاء شريفنهام وشيه من ملامح الخشية فلوح عليه وقال: هل 
من خدمة أستطيع تقديمها يا سيدي؟ هل يوجد خطا؟ 
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- سيد شريفنهام؛ لقد حدث تغير كبير على خططي. إثني 
أستطيع طبعاً الاعتماد على كتمانك؛ اليس كذلك؟ 


- آه. بكل تأكيد يا سيدي, 

القد مر وقث طويل منذ أن جنتُ إلى بغداد آخر مرةء بل 
إني لم آث إلى هنا منذ الحرب عمليً. أن أن الفنادق موجودة غالبا 
على الجائب الآخر من النهرء اليس كذلك؟ 

إلى يا سيدي4 في شايع الرشيد. 


وظهرها إلى نهر دجلة؟ 


- نعم. وفندق قصر بابل هو أكبرهاء وهو الفندق الرسمي 


ُ 


- ماذا تعرف عن فندق يدعى فندق تيو؟ 


من الناس يذهبون إلى هناك؟ فطعامه جيد» ويديرء 
رجل ذو شخصية رائعة يدعى ماركوس تيو. إنه رجل مشهور تماماً 
في بغدادم 


أريد منك أن تحجز لي غرفة هناك يا سيد شريفنهام, 

قال شريفنهام بخشية مرتيكة: أتعني... أنك لن تقيم في مقر 
السفارة؟ ولكن الأمور كلها معدة على هذا الأساس با مسبدي. 

صاح السير روبرت' ما عد يمكن إلغازء. 

آه؛ طبعاً يا سيدي. إنني لم أقصد. 
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توقف شريفنهام. كان ينتابه شعور بأن أحداً ما سيلومه في 
المستقبل. ولكن السير رويرت مفى قائلاً: لدي بعض المفاوضات 
الحساسة بعض الشيء؛ وقد فهمت أنها لا يمكن أن تنم الطلاقاً من 
السفارة. أريد منك أن تحجز لي غرفة الليلة في فندق تيوه وأرغب 
بشكل لا يلفث الأنظار. أي أني لا أريد الذهاب 


- لم يعد الآمر كذلك. من الأهمية البالغة أن أصل القاهرة 
حالما بنتهي عملي هنا. لن يكون بغائي أكثر من ذلك مسألة آمنة. 


أبنسم السير رويرث ابتسامة تقاجئة غيرت لامح وجهة 
وأزاحث عنه تلك السمة التي كان شريفنهام بشيهُها بسمة ضابط 
تدربب بروسي. فجأة أصبح سحر الرجل ظاهراً وقال: أتفق معك 
على أن الأمأن لم يكن من مشاغلي عادة؛ ولكن -في هذه القضية. 
بالذات- ليست سلامتي الشخصية فقط هي ما ينبخي علي التفكير 
فيه... فسلامتي هنا تعني سلامة الكثير من الناس أيضاً. ولذلك قم 
بإجراء ثلك الترئييات لي. وإذا ما تعذر الحجز على متن الطائرة 
فتقدم بطلب أولوية. سأبقى في غرفتي إلى أن يحين موعد مغادرتي 
الليلة. 

وعندما فتح شريفنهام فا يتكلم أضاف السير رويرت: رسيا 
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قل إنني مريض. عدوى ملارياء بحيث لن أحتاج إلى طعام. 


- ولكتنا نستطيع أن نرسل لك. 

قاطعه السير هنري قالاً: إن صيام أربع وعشرين ساعة عن 
الطعام لا بعني شيئاً بالنسبة لي. لقد جعت لفترات أطول من ذلك 
في بعض رحلاتي. اصئع فقط ما أقوله لك. 

في الطايق السفلي جاء زملاء شريفتهام يحيوثه ويتساءلونة 
ودمدم هو مجياً على تساؤلائهم: إنها قصة دسائس وتجسس على 
مستوى كبير. لا أستطيع أن أفهم تماماً تبجح السير روبرث كروفئن 
لي. هلى سلوكه هذا أصيل أم مجرد تصنع وتمثيل. الرداء المتطاير 
وقبعة الأشقياء... إلى آخر تلك المظاهر. لقد أخبرني بعض من 
قرؤوا كبه يأنه -رغم مبالغته في الدعاية لنفسه- قد قام فعلاً بكل 
.تلك الأمور وذهب إلى كل تلك الأصقاع. ولكني لا أدري... ليت 
توماس رايس قد شفي من مرضه ليتعامل مع هذا الأمر. وبالمناسية؛ 
القد ذكرتموني: هل سمعتم بشيء يدعى شيل غرين؟ 


قال صديقه متجهماً: إنه مادة كيماوية... هما تستخدمة 
الزوجات لقتل أزواجهن أر العكس. 

انكف شريفنهام إلى حالة من الصمت المذعور؟ فقد بدات 
تتضح له بعض الحقائق الكريهة. لقد أشار كروفئن لي إلى أن توماس 
يذه ربما لم يكن بعائي من 
التهاب المعدة والأمعاء بل من تسمم بالزرنيخ. ويضاف إلى ذلك 
أن السير رويرت أشار إلى أن حياته هو في مخطرء وقد أدى قراره 
بعدم تناول أطعمة وأشربة مُحضّرة في مطبخ السفارة البريطانية إلى 
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الفصل العاشر 


الم يكن انطباع فكتوريا الأول عن بغداد إيجابياً وهي تتنفس 
تراباً اصفر خائقاً. ومن المطار وحتى فندق نيو كانث أذئاها عرضة 
الضجيج مستمر متصاعد: أبواق السيارات تزعق باصرار مجنون» 


تصيح» وصفارات تصفر» وفوق ذلك أبواق الدراجات 
نصم الآذا. وفوق ضجبح الشارع كله كان بأنيها صوت 


.واشوك 
الثارية الم 
السيدة كليب الرفيع المستمر وهر يتكلم. وهكذا وصلت فكتور, 
اختفق تيوفي حالة ول ووجزة. 


كان هناك زقاق صغير يتفرع من شارع الرشيد باتجاه دجلة» 
وبعد ذلك عدة درجات تؤدي إلى مدخل الفندق. وعند ذلك 
المدخل وقف لتحينهما شاب شديد السمنة ذو ابتسامة عريضة كاد 
(مجازيا على الأقل) أن يأخذهما بالأحضان. وقدّرت فكتوريا أن هذا 
أو بالأحرى تيوه صاحب الفندق» 


هو ماركوس, 


اختلطت كلماث ترحيبه بالأوامر الثي كان يطلقها بصوث 
عالٍ للحمالين الذين كانوا ينقلون الأمتعة: ها أنثٍ قد شرفينا مرة 
أخرى ياسيدة كليب... ولكن ما بال ذراعك... لماذا تضعينها في 


د 


هذه اللقافة الغربية؟... (أيها الحمقى. لا تحملوا الحقائب بهذا 
الشكل! أغيياء! لا تجرجر ذلك المعطف!)... ولكن يا عزيزتي: 
كيف وصلئم في مثل هذا البوم؟ لقد ظننت أن الطائرة لن تهبط 
أبدأ؛ ففد ظلت ندور وتدوره وقلت لنفسي: "إياك والسفر جواً 
با ماركوس”... لماذا كل هذه العجلة؟ وها فد أحضرثٍ شابة معك. 

من الرائع دوماً رؤية شابة جديدة في بغداد... لماذا لم يات السيد 
هاريسون لاستقبالك؟ لقد توقعث مجيئه أمس... ولكن هياء ينغي 
بناً على الفور. 


والآن ها هي فكتوريا قف وهي تحس بشيء من الدوار في 
غرف جدراتُها مبيضة بماء الكنس فيها سرير نحاسي ضخم» وطاولة 
ازينة فرنسية حديثة الطرازء وخزانة ملابس قديمة فكتورية الطراز: 
وكرسيان منجدان بقماش ذي ألوان بهيجة. وها هي أمتعتها المتواضعة. 
نستقر عند قدميهاء وعجوز هرم جداً ذو وجه أصفر 
على وجنتيه يحييها ويومئ لها وهو يضع مناشف جدد: 
ريسألها إن كانت تريد أن يسح لها الماء للاستحمام. 


أن تشريا ىه 


وحين انسحب الشيخ بابنسامة أبرية جلست فكتوريا على 
السرير ومررث كفها على شعرهاء فوجدته ملبداً بالغبار» فيما تمعر 
اجهها وافبز لونه. نظرت إلى نفسها في المرآة فرات أن الثراب 
قد بر لون شعرها من الأسود إلى لون بني محم غريب. وفتحت 
الستارة قليلاً ونظرت إلى الشرقة الواسعة التي تطل على نهر دجلة. 
ولكن لم يكن هناك ما يمكن رؤيته من النهر سوى غمامة صفراء 
كثيفة. فالت فكتوريا لنفسها وقد داهمتها كأبة عميفة: يا له من مكان 
كريه! 
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نهضت وعيرت استراحة الدرج ثم طرقت باب السيدة كليب. 
اسينطلب منها الأمر هنا تقديم خدمات عديدة مطولة للسيدة كليب 
قبل أن تتفرغ هي لنظيف نفسها واستعادة مظهرها. 

وبعد أن افتسلث وتناولت غداءها وأخذث قيلولة طريلة. 
خرجت فكنوريا من غرفتها إلى الشرفة ولظرت إلى دجلة باستحسان. 
كانث العاصفة الرملية قد تلاشنت» وبدل الغمامة الصفراء ظهر على 
التهر ضرء صاف باهت اللونه وخلف النهر التصيت ظلال رقيقة 
الأشجار النخيل والبيرث المبعثرة دوثما النظام, 

ثتاهت إلى مسامع فكتوريا أصوات من الجديقة أسفل منهاء 
افتقدمث إلى طرف الششرفة ونظرت تحتها. كانت السيدة كليب (تلك 
المتكلمة التي لا تتعب) قد تعرقت -بسرعة- على امرا 
أولنك النسوة اللاثي سفعت بشرنهن الأنواء الجوية ولا يكاد المرء 

محدداء ويمكن للترء أن يرى. 
وا ب 


واسعة مرموقة ؛ إنها ابنة أخ أسقف لانغو, 


- أسقف ماذا؟ 

- أسقف لانفر كما ألن. 

قالت الأخرى: هراء: لا يوجد مثل هذا الشخص, 

قطبت فكتوريا جبينها؛ فقد ميزث في هذه المرأة تموذج المراة 
الإتكليزية الريفية التي لا تتخدع بذكر أساقفة مزيفين. 


1١ 


ليم 


قالت السيدة كليب بارتياب: ريما كنت - إن" 
تذكر الاسم... ولكنها بالتأكيد فتاة رائعة وقدبرة جداً. 


أخطات في 


قالت الأخرى بأسلوب من لا بريد إبداء رأي: ها! 


قررت فكتوريا أن تبعد عن هذه المراة قدر إمكالها؛ فقد 
شعرث بأن اختراع قصص لافناع هذا اترع من السيدات ليس بالأمر 
السهل. عادث إلى غرفتها وجلست على السرير مطلقة لنفسها عنان 
التأمل بوضعها الراهن. إنها ثقيم في فندق ثيره وهي والقة تماما أله 
اليس بالفندق الرخيص؛ وهي لا تمتلك بحوزتها سوى أربعة جنيهات 
شان وقد تناولت غداء سما لم تدقع ثمنه بعده وليست 
مجيرة على دفع ثمنه؛ ققد كانت أجور السفر إلى يشداق 
هي ما عرضته ٠‏ وقد اكتملت الصفقة؛ ووضلت. 
السيدة كليب الرعلية المحترقة من ابنة أخ. 


تين 
ينهي كل شية. تسلت فكتوريا بشيء من الأمل في أن السيدة كلب 
ربما أصرت على منحها هدية بمناسبة اتهاء خدماتها على شكل دقعة 
تقدية» ولكنها تخلت عن الفكرة بتردد باعتبارها فكرة غير محتملة» 
اففد لا تعرف السيدة كليب أبداً أن فكتوريا في حاجة ماشة للمال 

ما الذي ستفعله فكتوريا إذن؟ جاءها الجراب فوراً: "العثور 
على إدوارد بالطيع". وعندئذ أدركت -بشيء من الاتزعاج- أنها. 
إلا تعرف أبداً اسم عائلة إدوارد. كل ما تعرقه هو إدوارة و... يقداد 


إذن ينبغي عليها العثور على إدوارد فوراً: وينبغي على إدوارد أن 
يعثر لها على عمل... فوراً أيضاً. 

إنها لا تعرف اسم عائلة إدرارد: ولكته جاء إلى بخداد كسكرتير 
الشخص يدعى الدكنور رائبون: ويُفترض أن هذا الرجل مهم وذو 
مركز مرموق. وهكنا أصلحت فكتوريا زبتها ومشطت شعرها ثم 
نزلث الدرج بحن عن المعلومات. 

كان ماركوس» ذو الابنسامة العريضة: يعبر صالة الفندق 
فحياها قائلاً: آ. الآنسة جونز. ما رأيك في القدوم معي لنشرب 
الشاي معا يا عزيزئي؟ 


وافقت فكتوريا بسعادة (وهي التي لا تعارض الضيافة المجانية 
أبدأ. جلسا على طاولة في المقصف» وبدأت بحثها عن المعلومات: 
اهل تعرف شخصاً يدعى الدكتور رائبون جاء إلى بغداد لتوه؟ 

أجاب ماركوس تير بمرح: أنا أعرف كل من في بغدادء وكل 
من في بغداد يعرفون ماركوس. إن ما أفوله لك صحيح. آه! إن لدي 
الكثبر الكثير من الأصدقاء. 

- أنا وائفة من ذلك. هل تعرف الدكنور رائبون؟ 

في الأسبوع الماضي نزل عندي في الفندق قائد القرة 

الجوبة الذي يتولى فيادة الشرق الأوسط كله. وقد قال لي؛ "أبها 
الشفي ماركوس» لم أرك منذ عام 14؛ وأنت لم تخقف شين من 
وزئك!". إنه رجل رائع جداً. أحبه كثيراً 
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- وماذا عن الدكتور رالبون؟ أهو رائع أيضاً؟ 
- للك السيدة هاميلتون كليب... يا له من اسم! تلك التي جلت 
معهاء أمريكية: اليس كذلك؟ إنني أحب الأمريكان ولكنني احب 
الإنكليز أكثر. هل تعرفين السيد سامرز؟ إنه يشرب كثيراً عندما يأني 
إلى بغداد بحيث يذهب لبنام ثلالة أيام متواصلة! 

- أرجوك أن تساعدني. 


بدا ماركوس مدهوشاً وقال: بالطيع سأساعدك: إنني أساعد 
دوماً أصدفائي. قولي ماذا تريدين... وسإطّد في الحا اشريحة 


لحم مميزة؛ أم ديك حبش مع الأرز والزبيب: أم تفضلين الفراريج 


قالت: “لا أريد فراريج صغيرة”» ثم أضافت بشيء من الوقاحة 
الآن على الأقل... أريد المثرر على هذا الدكتور رائبون. الدكتور 
القد وصل لتوه إلى بغداد. مع... مع سكرتير له. 


لا أدري؛ إنه لا يقيم في تبر. 

كانث الإشارة واضحة إلى أن كل من لا يقيم في فندق نبو ليس 
له وجود بالنسبة لماركوس: ألخت فكتوريا قائلة: ولكن توجد فنادق 
أخرى؟ أو ريما كان له بيث خاص؟ 


كن فشر ووجدا حنانق أعرق فشر بابل وستعاريب» 
وهي فنادق جبدة؛ ولكنها ليست مثل تيو 


طمأنته فكتوريا فائلة: أنا وائقة أنها ليس كفندق نيوه ولكن 


وفتدق ز, 


د 


ألا تعرف إن كان الدكتور رائبون يقيم في أي منها؟ إنه يدير جمعية. 
... شيئاً ذا علاقة بلثافة والكتب. 

غدا ماركوس شديد الجدية لذكر الثقافة وقال: إنها ما تحتاجه. 
يجب أن يكون لديا لكثبر من الثافة. فن وموسيقى... أمور رائعة؛ 
رائعة جداً. أنا -شخصياً- أحب السونانات التي تُعزف على الكمان.. 
إن لم تكن طويلة جداً. 

وفي حين كانث ذكنوري توائقه على كل شبيء؛ وخاصة على 
دركث أنها لا تقترب أبدا من هدفها. رأث أن 


عبارته الأخيرة» 
كرس جرص اناعد عنس لب 
بحماسته الطقولية للحياة» ولكن الححديث معه ذكرها سمي «اليس 


لهضت حزينة وخرجت إلى المصطبة الخارجية ووقفت قرب 
سياجها تنظر إلى النهرء ثم ما لبت أن سمعت صوئاً من خلفها 
.يقول: عفوأء ولكن من الأفضل أن تذهبي وترئدي معطفاً. أظن أن 


الجو بيدو لك صيفيا كونك قادمة من إتكلئرا؛ ولكنه بيرد كثراً عند 


الغروب. 


كانت ثلك هي المرأة الإتكليزية التي رأتها فكنوريا تتكلم مع 
السيدة كلبب قبل قليل. كان صرتها أجش خشياً كما لو كانت معنادة. 
على تدريب كلاب صبدٍ تديم الصياح فيهاء وكانت ترئدي معطاً 
من الفرو وتضع بطانية على ركبنيها. 


*» وكانت على وشك الانسحاب 


لل 


بسرعة» ولكن تواياها لم تفلح: إذ قالت لها المر 
بنفسي. أنا السيدة كارديو تر 
ما اسمها؟ السيدة كليب. 


.ينبغي أن أعرفك 
يننش. أظن أنك وصلتٍ مع السيدة. 
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-الفد أخيزثتي أنك ابئة أخ أسقف لانغو 

استجمعت فكثوريا قولها وسنت 
الامي: أوحقا قالث ذلك؟! 


القدر المئاسب من العجب 


- أيمكن أن تكون فد أخطأت في الاسم؟ 

قالت فكتوريا: “بميل الأمريكيون لحفظ بعض أسماتنا بشكل 
خاطئ. ولكن الاسم يشبه قليلاً اسم لانغو”. ثم قالت وهي ترتجل 
بسرهة: إن همي هو أسقف لاثغار. 


- لانغار؟1 


نعم... في أرخبيل المحيط الهادئ؛ إنه أسقف المستعمرة 
هناك بالطيع. 


تربتتش وقد خلّت نبرة صونها ثلاث درجات 
صرنية على الأقل: آه: أسقف المستعمرة؟ 

وكما توقعت فكتوريا فإن السيدة تريتش كانت جاهلة تماماً 
بأساقفة المستعمراث. أضافث السيدة تريتتش قائلة: "هذا يفسر 


قر 


الامر"؛ وفكرت فكتوريا بفخر بأن هذ يفضر الأمر بشكل رائع بالنسبة 
إلى كذبة كانت مرتجلة من وحي اللحظة! 

اسألت السبدة تريتش بذلك الود اللطيف الذي لا يقاؤم» 
والذي يخفي خلفه فضولاً طبيعاً: وماذ تفعلين أنت هنا؟. 

إن جوابا من فيل: "بحت عن شاب تحدئت معه لعدة دقائق 
في حديقة عامة في لندنا لا يكاد يكون جواباً يمكن لفكتوريا أن 
تجيب به. تذكرت ذلك المقطع الذي قرأنه في الصحيفة وما فالته 
للسيدة كليب بنا عليه ثم فالت للسيدة ترتش : إنثي سألتحق بعمي ؟ 
الدكتور باونسفوت جوثز. 


-آهه فلك هي أنت إذن؟. 


بدا سرور السيدة ترينتش واضحاً لشمكنها من «تحديد موقع؟ 
.فكتورياء وأضافت: يا له من رجل ضئيل رائع! رغم أنه شارد الذهن 
قليلاً. ومع ذلك أظن أن الشرود مسألة متوفعة منه. لقد سمعته يحاضر 
السنة الماضية في لتدن. كانت محاضرة رائعة... رغم أنني لم أفهم 
حرفاً مما قيل فيها. نعم؛ لقد مرّ من بغداد قبل نحو أسبوعين» وأظنه 
أشار إلى فنبات سيلتحفن به في وقت لاحق» 


سارعت فكنوريا -وقد رسخت الآن هويتها ومكائتها- إلى 
طرح سؤال: هل تعلمين إن كان الدكتور رائبون هنا في بداد؟. 

لقد جاء لنره. أظنهم طلبوا منه إلقاء محاضرة في المعهد 

.يوم الخميس القادم: محاضرة عن «الأخرة والعلاقات الدولية»... أى 

موضوعاً من هذا القبيل. وهذا كله هراء إن أردثٍ رأبي. كلما حاول 


ل 


لمر العريب بين الناسس لما لزباات اكرام بيهم مم 
كل هذا الشعر والموسيفى وترجمة شكسبير إلى العربية والصينية 
والهندرسية... إلى آخر ذلك. ما فائدة هذا كله؟ 


هل تعرفين أبن بقهم؟ 
أنه في فندق القصر البابلي: ولكن مقر عمله قرب المنحف. 


قاوس تقض الرعرلة.اسرسايته وضلل: 
السراويل العريضة والنظارات والرقاب 


إنني أعرف سكرئيره معرفة بسيطة. 

آهه تعم... ما اسمد؟ إدوارة. إنه شاب لطيف» وهو أفضل 
من أذ بحر في عمل نسائي كعمل السكرقايا. سمعت أنه بى بلاء 
حسناً في الحرب» ومع ذلك فالعمل هو العمل. إن شاب وسيم» 
ويخيل لي أن وجوده نعمة على أولنك الفنيات هنال 


شعرت فكتوريا بوخز غيرة مدمرة وقالت: #غصن الزيتون». 
مكانه؟ 


هناك بعد منعطف الجسر الثاني» في أحد فروع شارع 
الرشيد... غير بعيد عن سرق النحاس. ولكن كيف حال السيدة 


باونسفوت؟ هل ستأني قربيً؟ سمعت أن صحتها 
ولكن بعد أن حصلت فكتوريا على المعلومات التي تريدها 


لم تعد راغية في المسجازفة بالمزيد من القصص المخترّعة. نظرت 
إلى الساعة في معصمها وهتفث: آه. يا إلهي! لقد وعدتُ يإيقاظ 


كانت سيئة؟ 
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السيدة كليب في الساعة السادسة والتصف ومساعدتها في التحضير 
للرحلة. علي أن أذهب بسرعة. 

كان العذر صحيحاًتعاماً؛ رضم أن فكترريا قد استبدلت الساعة 
السابعة. هرعت صاعدة على الدرج بحيوية 
نامة؛ إذ أنها سترى إدوارد غداً في ١‏ فصن اث جادات 
متسخات الرقاب! هذا يوحي بأنهن أبعد ما يكن عن الجاذبية... ومع 
ذلك فكرت فكتوريا بقلق بأن الرجال أقل ملاحظة وانتقادً للرقاب 
المتسنخة من النساء الإنكليزيات الكهلات اللاثي يولين عناية خاصة 
للنظافة العامة من أمثال السيدة ترينتش! 


السادسة والنصف بالساعة 


مر المساء سريعاًء وتناولت فكتوريا وجبة مبكرة في غرفة 
لطعام مع السيدة كليب لني لم ترك موضوعاً لم تفل فيه 
بالتفصيل. وقد حثت فكتوريا على الذهاب لزيارتها يوماً ما في 
كركوك... وقد كتبت فكتوريا العنوان بعناية (لآن المرء لا يدري 
ما تأني به الأيام)» ثم رافقت السيدة كليب إلى محطة بغداد الشمالية 
واطمانت على جلوسها بارئياح في مقصورتها. 


هدر محرك القطار يصبيحات عاليةكثيية: ورمت السيدة كليب. 
بمغلف بين بدي فكنوريا قائلة: "هذه مجرد ذكرى بسيطة يا آنسة 
جونز لرفقتنا السعيدة جداًء وأرجو أن تقبليها مع خالص شكري 
وعرفائي” 

لالت فكنوريا َضوت فرح: هلا سجقا- مياق لي الللف من 
اطرفك يا سيدة كليب. 


أصدر محرك القطار صيحة ألم رابعة وأخخيرة: ثم تحرك يبطاء 


ل 


خارج المحطة. واستقلت فكتوريا سيارة أجرة من المحطة عائدة إلى 
الفندق» إذ لم تكن لديها أدنى فكرة عن كيفية العودة بوسيلة أخرى 
ولم تعرف من يمكن أن تسأله. ولدى عودتها لفندق تبو هرعت إلى 
غرنتها في الطابق العلري وفتحث المغلف بلهفة فوجدت داله 
زوجاً من جوارب النايلون النسائية. 


كان من شأن فكتوريا في أية مناسية أخرى- أن تفتتن هذه 
الهدية؛ فقد كانت جوارب النايلوث دوماً سلمة لا ثملك شرامهان 
ولكنها -في هذه اللحظة بالذاث- كانت تتمنى مبلغاً نفدياً. لقد كانت 
السيدة كليب من الرقة واحترام مشاعر الآخرين بحيث لم تفكر في 
إعطائها ورقة من فنة خمسة دنازيره ولكن فكتوريا تمنت من كل قلبها 
الو لم تكن السيدة كليب على هذا القدر من الرة 
على كل حال: غداً ستكون مع إدوارد. أوت إلى سريرها لتفط 
في سبات عميق خلال حمس دقائق: حالمة بأنها كا 
في أحد المطارات: ولكن فتاة تضع نظارات منعته من اللحاق بها بأن 
أمسكت به ياحكام من عثقه بينما بدأت الطائرة تتحرك ببطء 


ظر إدواره 


كر 


سو وس سكي 


الفصل الحادي عشر 


استيفظت فكتوريا على صباح مشمس بهيج؛ وبعد أن ارتدات 
ملابسها خرجت إلى الشرقة العريضة لغرفتها. نظرث قرات على 

إحدى الشرفات القريبة رجلاً جالساً وظهره باتجاهها وشعرء الأشيب 
طويل على شكل خصلات دائرية تمتد نزولاً إلى رقبته السمراء 
المحمرة. وعندما أدار الرجل رأسه أدركت فكتوريا -بإحساس من 


ط-- 
في السفارة لا في فندق. ومع ذلك ها هر يجلس هناك يحدق إلى. 
دجلة بشيء من التركبز الشديد. بل إنها لاحظت أن لديه منظاراً مقزياً 
وضعه على الكرسي بجانبه؛ ولذلك رأث فكتوريا أنه ربما كان من 
هولة مراقية الطيور ودراستها 

نزلت فكتوريا إلى الطايق السفلي فالتقت بماركوس ثبو في 
طريقها وقالت له: أرى أنكم نستضيفون السبر كروفتن لي هنا. 

- آه. نعم. إله رجل لعليف... لطيف جداً. 
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ف و 


- انعرف معرقة جيدذة8 


- لياه هله أول مرة أراه قيها. للقد أحضره إلى هنا ليلة أمسس 
السيد شريفتهام العامل في السفار البريطانية. والسيد شريفتهام رججل, 
ليف جداً أيضاًء وأنا أعرفه هر حق المعرفة. 
نساءلت فكتوريا -وهي ذاهبة لنناول الإفطار- إن كان ئمة 
واحد لا يعثبره ماركوس لطيفاً جد فقد بدا لها الرجل 
ا جداً في عواطفه. 
بعد الإقطار بداث فكتوريا ههمة البحث عن «غصئ الز 
وباعتبارها من أهل لندن. فإنها لم نكن تعرف شينا عن مصاعب 
العثور على مكان محدد في مدبئة كبغداد حتى بدأت مهمة البحث 
تلك. فقد التقت بماركوس ثانية عند خروجها وطلبت منه أن يدلها 
وستع رف جد نعم ملي بلأياء 


من بقداد, السيد ربتشاره بيكر ملاً.. هل تعرقية؟ والبروقسور 
كالشمان» والدكتور باونسفوت جوئز» والسيد ماكنتاير وزوجته.. 
جميعهم يانون إلى الفندق: وهم يخبروثني عما هو موجود في 
التف» زهي لنون نر جد مذا. 
- أين هو المتخف وكيف أصل إليه؟ 

تسيرين على طول شارع الرشيد... وهي مسافة طويلة. 
دتعبرين النفاطع الذي يفضي إلى جسر فيصل كما تعبرين شارع 
البنوك... هل تعرفين شارع الينوك؟ 


د 


الا أعرف دبا 
سوم اتن ودرقس ها رست 
وتجدين المتحف هناك إلى يمينك. اساي من سيد يرث ار 
فهو مستشار إنكليزي هناا وهر رجل لطيف جداً. وزوجته لطيفة 
جداً أيضاء جاء, إلى هنا برتبة عريف في قسم النقل خلال الحرب. 
آه إنها لطيفة جد جداً. 


أنا لا أريد حقا الذهاب إلى المتحف تحديدً؛ ولكثي أريد 
العثور على مكان... جمعية أو ناد يُدعى «غصن الزيتون». 


جد وهم ييحطظون به خضيساً لي. 
بعضاً منه إلى طاولتك الليلة. 
قات له فكتوريا: "هذا للف كبير منك”؛ ثم نجت منه لتذهب 
إلى شارع الرشيد: فقال لها وهي ذاهبة: سبري على اليسار لا على 
اليمين. ولكنه طريق طويل؛ من الأنضل 
وهل يعرف سائقو سباراث الأجرة أبن بقع «غصن 
الزيتون»؟ 


- لا؛ إنهم لا يعرفون أي مكان! أنث تقولين لهم: شمالآء 
إلى أن تصلي مبتفاك. 
- من الأفضل أن أمشي في هذه الحالة. 


يمينأ مباشرة» نوقف. 


وصلت شارع الرشيد وانعطفت شمالاً. كانت بقداد تختلف 
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كلباً عن الفكرة التي كانت في ذهتها عنها. شارع كبير مكبظ 
بالناس» وسبارات تطلق أبواقها بشدة: وأناس يتصابحون» وبضائع 
أوروبية للبيع في واجهات المحلات. ما من أشكال شرقية غامضة. 
وكان الرصيف -تحث قدميها- غير مسئرٍ تملؤه الحفر بين مسافة 
وأخرى. 

تابعت طريفها وقد أحست - فجأة- بأنها غربية ضائعة بعيداً 
عن وطنها لا يوجد هنا بريق للسفر» ل يوجد إلا الفوضى. وأخيراً 
وصلث إلى جسر فيصل فعبرته واستمرث في المشي. وقد أسرها. 
«رغماً عنها- ذلك المزيج الغريب للأشياء في واجهاث المحلاث؟ 
إذ توجد هنا أحذية الأطفال وملابسهم الصوفية» ومعجون السنان 
ومواد التجميل: والمصابيح الكهربائية اليدوية وأوائي وفتاجين 
البورسلان... وكلها معروضة معاً على صعيد واحد. بدأ نوع من 
الافتتان يسيطر عليهاء اقتنان باليضائع الآنية من كل أنحاء العالم 
التلبي الحاجات الغربية المتنوعة لمجتمع متنوع. 

وجدت المنحف ولكنها لم تجد «غصن الزيتون»» ويدا لها 
-وهي امعادة على الغلور على طريقها في لندن- أن من الغريب 

أن لا بوجد تن تستطيع أن تسأله. فلم تكن تعرف العربية: 
وأولتك من أصحاب المحلات الذين كلمرها بالإنكليزية ترويجاً 
البضائعهم قابلوها بوجره ثائهة عندما سألتهم عن الطريق إلى اغصن 
الزيتون». 


دخلت إلى مكتبة عرضت في راجهتها كتبا إنكليزية: ولكن ا 
سزالها عن دقصن الزيتوة» لم يقابل إلا برقع الكتفين وهؤ الراسس الأوروبية الرخيصة المستعملة» ستراث باهنة الألوان تثر الشفقةء 
تاسفاًء وكان مؤسفاً أنهم لا يعرفون كب ناكف بعدها وصدريات طويلة ملت حتى نفدت شكلها الأصلي. وبين الحين 
تناهت إلى أذنيها -وهي تمشي في الشارع- أصوات طقطقة وطرق والآخر نكاد تلمح فتحات تفضي إلى باخات واسعة هادثة متفتحة 


قوي فاطلت إلى زقاق طويل قليل الإضاءة؛ وتذكرت فول السيدة على السماء. 

كارديو ترينتش إن الغصن الزبتون فريب من سوق النحاس. ها هو ولك قن ناف طرق حن بيني بترو الرايية 

إذن - على الأقل- سوق النحاس. والعديد من التجار يجلسون متريعين في تلك الفسحات المربعة 
دخلته فكتورياء ونسيت «غصن الزيثون؟ ثماماً خلال ثلاثة الصغيرة أمام دكاكينهم. 

أرباع الساعة التي ثلت ذلك. لقد فننها سوق النحاس... الأثاليب جل من خيلقها مار عالق تر ين طاقك فتمملها تلمع اله 


القاذفة انار لأغراض الحم والمعدن الذائب: والصنعة البديعة» 

كلها جامت بمثابة رؤيا تكشفت لثلك اللندنية الممنادة فقط على 

البضائع الجاهزة المكدسة لأغراض البيع. تجولت في السوق على فقد نظرت من خلال إحدى الفتحات في الزقاق إلى باحة مريعة 

غير هدى: ثم خرجت من جاه الآخر لاني إلى حيث سروج الخيل ستيرة» وفي الطرقف 

المقلمة, وأغلية الأسرة القمنية. هنا تسب البضائع الأوروية كيرة يحب علبها اصن الزتون: ويجانيها عصفور من الجص سي* 

مرا مختلنًتمم» فقي الشة الباردةلزقاق المسقوف تصيع لتر بحمل في نقارة خا ربب الشكل. 

لهذ البضاعة الصف الغرة التي تميز شين جا مما ورا البحار 

شيناً غرياً ونادراً. أكوام من الملابس القطية الملونة بألوان زاهية أسرعت فكتوريا -بفرح- لعبور الباحة: ثم دخلت الاب لنجد 

فرحة نس الناظر إليها. انفسها في غرفة قليلة الإضاء فيها طاولات ملي بالكتب والمجلات؛ 
يما اص المزد م لكب على الرق بدت الغرفة أشبه بمكنية 


المجال وتدخل زقاقاً ضيقاً غير مسقوف تعرّج يين يبوث عالية. وفيما 
كانت تمشي في ذلك الزقاق اهتدت -بمحض الصدفة- إلى بغيتها؟ 


من الباحة كان باب مُلقت قوقه لوحة 


مثشت فكتوريا كما لوكانت في خلم سعيد. هاذه هي -حقاً- لببع الكتب لولا وجود عدد من الكراسي الثي اصطفت هنا وهناك 
رؤية العالم. ان عل عتتتات إن عالم الشوقل السبقرك ارط علا 0 
يقابل المر شيءٌ لم يكن يتوقعه أبداً... زقاق للخباطين» يجلسون بماذا أستطيع مساعدتك؛ لطفأة 


وهم يدرزون الثياب وخلفهم صور لبدلات أنيقة يرئديها رجال 
أوروبيون. مع ساعات وحلي رخيصة. أثواب ملقوفة من قماش 


نظرت إليها فكتوريا. كانت ثرئدي بنطالا قطباً سميكاً وفميصاً 
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برتقاياً؛ وكان شعرها أسود تم قصه لبصبح قصيراً فوق الرقية. 
قالت فكتوريا: أهذا... أهذا... هل الدكتور رائبون هنا؟ 


من المثبر للجنون أن لا تعرف اسم عائلة إدوارد حتى الآن! 
حتى السيدة كارديو ترينتش أسمته إدوارد فقط. قالت الفتاة: نعم. 
هل ترغبين بالانضمام إلينا؟ سيكون ذلك رائعاً. 


- ربما... إنثي... هل أستطيع رؤبة الدكتور رائبون رجاة؟ 

ابنعسمت الشابة ابتسامة متقبة وقالت: نحن لا مزعجه. إن لدي 
استمارة وسأشرح لك كل شي». وبعد ذلك توقعين الاسشمارة. ثمنها 
ديثاران رجاء. 


قالت فكتوريا وقد هالها ذكر الدينارين: لست وائقة -بعد- 
من عزمي على الانضمام إليكم. أرغب برؤية الدكتور رائبون... أو 
سكرتيره. تكفي مقابلة السكرتير. 

أنا سأشرح لك. سأشرح لك كل شيه. نحن كلنا أصدقاء 
هنا أصدقاء معء أصدقاء من أجل المستقبل... نفرأ كبا تربوية 
رائعة جداً... ننشد الأشعار بعضنا على بعض. 

قالت فكتوريا بصوت عالٍ وواضح: سكرئير الدكتور رائبون. 
القد أوصائي تحديداً بأن أسأل عنه. 


اكتسب وججه الفتاة 


ا من التكد المعائد وفالت: ليس البوم. 


أنا أشرح. 


ل 


- لماذا ليس اليوم؟ اليس موجوداً؟ اليس الدكتور رائبون 


- بلى إنه هنا... في الطابق العلوي» ولكتنا لا تزعجه. 
ا 
1 لتري من إتكلترا وعندي 
رمال أمهجة جدا للدكتور وظبوق 0 اله شخصيا. 
يرجى أن تأخذيني إليه على الفور! إنني آسفة على إزعاجه؛ ولكنني 
مضطرة لرؤيه". ثم أضافت لتنهي الموضوع: على القور! 
إلى مؤخيرة الغرفة: ثم صمدت بها 
درجأء وقاتها عبر ممر يطل على الباحة. وهنا 
الأبواب وطرقته: فجاء من الداخخل صوت رجل قائلاً: ادخل. 


استدارت الفتاة ور رقا 


أمام أحد 


فتحت الفتاةالباب وأشارت لفكتوريا بالدخول قائلة: إنها سيدة 
من إنكاترا جاءت لرؤيتك. 

دخلت فكتوريا. ونهض رجل لتحيتها من خلف مكتب ضخم 
نغطيه الأوراق. كان رجلاً كهلاً مهيب المنظر في نحو الستين من 
عمره ذا جبين عالٍ مقوس وشعر أبيض؛ وكانت الإنسانية واللطلف 
والسحر أبرز خواص شخصيته. وكان من شأن مخرج مسرحي أن 
يسند إليه -دون تردد- دور المحب العظهم للبشرية؛ العامل من 
أجله. 

حيا فكتوريا بابنسامة دافئة وبد ممدودة وقال: لقد جنثٍ لتوك 
من إنكلترا إذن. أهي زيارئك الأولى للشرق؟. 
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5 
- إني لأنساءل عن رأيك به الآن... لا بد أن تخبريني برأبك 
بوماًما. والآن لاخر هل سبق لي مقابلتك من قبل؟ إنني أعاني من 
قصر نظر شديدء وأنت لم تعطيني اسمك. 
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لا تعرفني» ولكنني صديقة لإدوارد. 


صديقة لإدرارد. هذا رائع. وهل يعرف إدوارد أنك في 
بغدادة 


- لم يعرف بعد. 
- تكو هله مفائجأة سارة له عندما يعود. 


قالت فكتوريا بصوت من أسقط 


- نعم؛ إدوارد في البصرة حاليا 
الاستلام بعض صتاديق الكتب التي 
مزعجة جداً في الجمارك فلم نستطع التخليص عليها. لاحل للك 
إلا بالحضور الشخصي هناك وإدوارد بارع في مثل تلك الأمور ولن 
يهدأ له بال حنى ينتهي من الأمر. إنني أفدّر إدوارد كثيرا 


لم رمش بعينيه وقال: ولكن لا أشي بحاجة لمدح إدوارة 
على مسامعك يا فنائي. 

سألث فكتوريا بصوث واهن: منى... متى سبعود من 
البصرةة 


- هذا مالا أستطيع تحديده الآن. لن ياني قبل أن ينجز 
مهمته... ولا يستطيع المرء استعجال الأمور كثيراً في هذا البلد. 
أخبريني أبن نقيمين وسأجعله ينصل بك بمجره عودته. 


أنساءل. 


كنت أتساءل إن... إن كان بوسمي القيام بعمل ما هنا؟ 


قال الدكثور رائبون بحرارة: هذا ما أدّره. نعم. بوسعك طبعاً. 
إننا بحاجة إلى كل العاملين» إلى كل العون الذي يمكثنا الحصول 
عليه؛ وخاصة : 
بشكل رائع تعامً٠‏ ولكن لدينا الكثير مما يفي فعله. ومع ذلك 
فالناس متحمسون. إن لدي الآن ثلاثين مساعداً متطوعاً... ثلاثين. 
وكلهم شديدو الحماسة! وإذا ما كنت جادة بالفعل فيمكن أن تكوني 
قئيمة جداً بالنسبة لن. 


وقعت كلمة «متطوع؛ وقوعا ميا على مسامع فكوا فقالت: 


القد أردثُ -في الواقع- وظيفةٌ بأجر. 


بدت الخيية على وجه رائبون وقال: آ»! هله مسألة أصعب. إن 
بلاكنا العامل بأجر صغيرٌ جدًء وهر كان تمااً حاليً» مع ما نحصل 
عليه من مساعدة تطوعية. 

قالث: *لا يسمح وضعي المالي إلا بالحصول على وظيفة 
بأجر”. ثم أضافت دون أي خجل: إنني طابعة اختزال قديرة. 

أنا وائق أنك فديرة يا فنائي العزيزة. إنك نشقين 
صمح التعبيره ولكن قضيتنا هي قضية نقص الأموال. ولكن حتى إن 


د 


عوك مع ج20 7 


حصلتٍ على وظيفة في مكان آخر فإنني آمل أن تساعدينا في أرقات 
غراغك. معظم العاملين معنا لهم أعمالهم الخاصة التي يعيشون 
منها. أنا وائق ألك ستجدين مساعدئك لنا أمرً بثير الحماسة ويسمو 
بالروح. لا بد من وضمع نهاية لكل الوحشية في العالم ولكل الحروب 
وسوء الفهم والشكوك. إن ما تحتاجه جميعاً هو أرضية مشتركة 
تجتمع علبها. الدراماء الفن؛ الشعر... عظائم الروح... لامكان 
هناك للكراهية والأحقاد الصغيرة. 
قالت فكتوريا بارتياب: "ن... ئعم". وتذكرث أصدفاء لها 
كانوا ممثلين وفنانين وبدث حياتهم كلها أحقادا على أنفه الأسباب» 
وكراهية كأشد.ما تكون. الكراهية. مغيى,الدكتور راثبون قائلاً:.لفد. 
ترجمنا مسرحية #حلم منتصف ليلة صيف» إلى أربعين لغة مختلقة» 
اق .أن أربعين (مجمرحةامخلفويسن الدياب يلتجيترك وإتفعلون 
جميعاً بعمل أدبي رائع واحد. الشياب... هذا هو السر. لا قائدة 
ترجى عندي إلآ من الشباب؟ فبمجرد أن تقسو وتتحجر العقول 
والأرواح يكون الوقث قد قات. نعم» الشباب هم من ينبغي عليهم 
الترحد. خذي -مثلاً- تلك الفئاة الي استقبلتك في الطابق السفلي. 
إنها سورية من دمشق» وربما كنتٍ ألت وهي من عمر واحد. إلكما 
لن تلتقيا في الأحوال العادية؛ إذ لن يكون بينكما شيء مشترك: أما 
هنا في «غصن الزيتون» فإنكما مع غبركما من العراقيات والثركياث 
والأرميات رالمصريات والإبانبات تلتقين جميعاً» ويحب بعضكن 
رنقرآن نفس الكتب. وننافشن الافلام والموسيقى؛ وكلكن 
تكنشفن أشياء وتنفعلن بتبادل أفكار ووجهات نظر مختلفة... هذا 
ما ينبغي أن يكون عليه حال العالم. 
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الم تملك فكتوريا إلا أن تشعر بأن الدكتور رائبون كان يبالغ 
في تفاؤله وافتراضه بأن كل هذه انعناصر المناقرة التي ثلتفي سبحب 
بعضها بعضاً بالشرورة؛ فهي ركائرين لم تحت إحداهما 
الاخرى أبدأء وقد كانت مقسعة بأن زيادة عشرتهما لن تؤدي إلا 
إلى زيادة الكراهية بينهما. 

قال الدكتور راثبرث: إن إدوارد رائع ٠‏ فهر ينسجم بسرعة مع 
الجميع؛ وهو وكائرين منسجمان جداً بشكل خاص, 

قالت فكتوريا يبرود: “حفاً؟" رازداذث حدة كراهيتها 
لكائرين. 

قال راتت وهو يتم بييمللتاة" نال الستاغلاتا تدم 


ماء ولكن الفثاة نظرث إلبها دون أن تبدو علبها أي ! 
تعرف فكتوريا. كانت الفتانان تتحدثان بلهفة معاً بلغة لا تعرفها 
فكتورياء وعندما وصلت سكتنا وبقينا صامتيئ تنظران إليها. مث 
وعبرئهما منجهة إلى الباب؛ وأجبرث نفسها وهي خارجة على أن 
تقول لكائرين بأدب: "وداع". 

شت طريقها من الزقاق إلى شارع الرشيدء ومشت ببطء 
عائدة إلى الفندق وهي تكاد لا ثرى حشود الئاس حولها. حاولث أن 


م 


تشفل عقلها عن التفكير بمحتها الخاصة (كمفلسة في بغداد) وذلك 
بتركيز تفكبرها على الدكتور راثبون ومجمل تركيبة «غصن الزيتون». 
القد كانت لدى إدوارد في لندن فكرة بأن في هذا الآمر شيئا مرياً. 
ما هو المريب؟ الدكتور رائبون؟ أم :« رن نفسه؟ لا تكاد 
فكتوريا تصدق أن في الدكتور رائبون شيئاً مرياً؛ فد بدا لها واحداً 
من أولئك المتحمسين المُضثّْلين الذين يصرون على رؤية العالم 
بأسلوبهم المثالي الخاص بصرف النظر عن الواقع. 

ما الذي عناه [دوارد بكلمة مريب؟ لقد كان غامضاً جداً في 
هذه النقطة. وربما لم يكن يدري هو الآخر. أيمكن أن يكون الدكتور 
راثبرن محالاً كبيراً من نوع ما؟ هرّت فكتوريا رأسها نفيًء وهي 
الخارجة لنوها من سحر أسلوبه المهدئ. لقد تغير أسلوبه بالتأكيد 
ا(ولو بشكل خفيف لا يكاد يلاحظ) عندما طرحت فكرة دفع رانب 
الها. من الواضح أنه يفضل عمل الناس له دون أجر. 

ولكن فكتوريا رأت في ذلك أمراً طبيعياً يدل على فطرة سليمة. 
القد كان من شأن السيد غريتهولتز -على سبيل المثال- أن مشعر نفس 
اشعور الدكتور رالبون في هذا الأمر. 


0-00 


ليل 


الفصل الثاني عشر 


وصلت فكتوربا إلى فندق نيو وقد ورمت قدماها بع 
الشيء ليحييها ماركوس بحماسة وهو يجلس على المصطبة العشبية 
الخارجية الثي نطل على التهر ويتحدث مع رجل تحيل في أواسط 
عمره يرتدي ثيابا بالية بعض الشيء. هتف ماركوس لها قائلاً: تعالي 
.واجلسي معنايا آنسة جونز. أعرّفك على السيد داكين... الأنسة جونز 
من إنكلترا. والآن يا عزيزتي» ماذا تشربين؟ 


قالت فكتوريا إنها تريد كأساً من عصير الليمون البارد» ثم 
أضافت (وهي نتذكر أن الفستق مادة مغذية): وهل لي بشيء من 
ذلك الفسيق اللذية؟ 

قال: "أنحبين الفستق؟ ب إلهي !*. ثم أعطى الأمر بالعربية. وفال 
السيد داكين -بصوث حزين- إنه سبشرب عصبر ليمون أيضاً. 


ماح ماركوس وقد جادئهم سيا آم هاهي السيدة 
كاردبو تييتش. 


قالت مخاطبة فكتوريا؛ ييدو عليك الحر 
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لقد كنت أتجول لرؤية المدينة. 

بعد ذلك جاء رجل قصبر القامة قوي البنية وصعد الدرج 
البحييه ماركوس بدوره ويقدمه لفكتوريا على أنه الكابتن كروسبي ٠‏ 
وقد سألها قائلاً: هل جنث لتوكة؟ 

بالامس. 

- كنت أفكر بأنني لم أرك هنا من قبل. 

قال ماركوس بابتهاج: إنها بالغة اللطف والجمال؛ أليس 
ائع أن تكون الآئسة فكتوريا معنا هنا. سأقيم لها 


قالت فكتوريا بأمل: وتقدم فيه فراريج؟. 

- نعم. نعم... وغبر ذلك من لذي الطعام؛ وريماالكافيار 
ثم إن لدينا طبقاً لذيذا جداً من السمك... سمك دجلة مع الصلصة 
والفطر. والديك الحبشي المحشرّ على الطريقة المتبعة في بيتي» 
بالارز والزيب والبهارات... وكل ذلك بُشوى كما هو! أو -إذا كنت 
ترضبين- يمكنك تناول شريحة من اللحم: شريحة كبيرة جداً وطرية؛. 
وسوف أشرف عليها بنفسي. 

فالت فكتريا بصوت واهن؛ سيكون ذلك رائعاً 

جملها وصف تلك الأطايب تشعر يجرع شديد. وتساءلت إن 
كان ماركوس ينوي -حفاً- إقامة تلك الحفلة: وإن كان الأمر كذلك. 
قمثى سيقيمها؟. 
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قالت السيدة تربتش للكابئن كروسبي: نك ذهبتٌ إلى 
البصرة. 

أجابها كروسبي : "لقد عدت بالأمس". ثم نظر إلى شرف فوقه 
وقال: من ذاك الرجل صاحب الملابس الغريية والقبعة العريضة؟ 


أجابه ماركوس: هذا السير روبرت كروفتن لي يا عزيزي, 
أحضره السيد شريفنهام من السفارة البريطانية ليلة أمس. إنه رجل 
الطيف جداًء ورحالة مرموق ثماماً. يجوب الصحارى على ظهور 
الجمال؛ ويتسلق الجبال:.. إن نمط الحياة هذا مزعج جداً وخطير 
جداً. ما كنت لأحب مثل هذه الحياة شخصياً. 


كروسبي: آء هذا هو إذن؟ لقد 


فكتوريا: لقد كان في الطائرة معنا في القدوم. 

انظر كلا الرجلين إلبها باهتمام: أو هكذا حُيل إليها. ولكنها 
أرفات قالة: إن بجع جذاً مسجب يقت 

السيدة تريتتش: كنث أعرف عمنه في سبملا. العائلة كلها مكذا. 
أ٠‏ ولكنهم لا يملكون إلا تبجح بذلك. 


علقت فكترري بشيء من الاسباء: إنه جالس هناك منذ الصاح 
ل يفعل شين 


ماركوس: ذلك يسبب معدئه؛ إنه لا يستطيع تناو أي 
طعا 
م 
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أكمل السيد داكين كأس عصير الليمون ثم ذهب بهدوء؛ فيما 
ذهب كروسبي أيضاً إلى غرفته. ونظرت السيدة ترينتش إلى داكين 
وهو يمضي مبتعداً وقالت: ياله من مسكين! لم ينجح أبداً... لفد 
أبقى -بالكاد- على وظيفته. 

قال السيد ماركوس السيشي بعواطفه: ولكته رجل لطيف 


السيدة تريتش: ها! إنه شخص ضعيف؛ بتسكع من مكان إلى 
آخر... لاعزم لديه؛ ولاجدية في مواجهة الحباة. مجرد إنكليزي 
آخر انى إلى الشرق وفقد كل تازير وتماسك. 

فكتوريا السيد ماركوس على ضيافته وصعدت إلى 
غرفتهاء حيث تزعت حذاءها وتمددت على السرير لتخرط في بع 
دي: رأت أن ما بقي لديها من الجنبهات التي تربو قليلا 
أصبحت من حق ماركوس أصلاً مقابل إقامتها وطعامها 
في الفتدق» ويسبب طبيعته السخية ريما أمكتها حل مشكلة التغذية 
خلال الأيام القليلة القادمة إن استطاعت أن تعيش بشكل كامل على 
العصيراث التي يمكن أن تلتهم معها بعض الفستق والزيتون ورقائق 
البطاطا. كم سيمضي من الوقت قبل أن يقدم لها ماركوس كشف 
حسابهاء وكم سيسمح يقاء ذلك الكشف غير مدفوع؟ لم تعرف. 
رأث أنه لم يكن ذلك الرجل الذي لا يأبه لمصالح عمله. عليها أن 
تعثر على مكان أرخص تقيم فيه بالطبع ٠‏ ولكن كيف ستعرف الطريق 
إلى العثور على مثل ذلك المكان؟ عليها أن تجد لنفسها عملاً. 
وبسرعة. ولكن أبن بتفدم المرء بطلب عمل؟ من عساها نسأل ليدلها 


ل 


على كيفية العثور على عمل؟ كم هو قاتل لقدرات المرء أن يُحشر 
-وهو مفلس عملياً- في مديئة غريبة لا يعرف أساليبها وأسرارها! 
ومع ذلك فقد شعرت ذكتوريا -كعادتها- بالثقة بأنها قادرة على تدبر 
أمرها بقليل من معرفة البلد. 
ينبغي لها أن تحصل على بعض المال أو تحصل على عمل 

أي عمل. رعابة أطفال. لصن طوابع في مكتب بريد: الخدمة في 
مطعم... وإلاً فسرف يرسلوتها إلى كتصل بلادهاء وسوف يثم 
اترحيلها إلى إنكلتراء ولن تستطيع رؤية إدواره ثانية 


عند هذا الحد أغفت فكتوريا وقد أتعيها التفكير. 


بعد عدة ساعات وقررث أنها لن تتأئر -وهي 

بالبلل» وهكذا نزلت إلى المطعم حيث لم تترك صنفاً على 
الطعام المنوعة إل أكلت منه. وعندما فرغت من ذلك شعرت 
ها ما- بأنها أشبه بأفعى ضخمة ابتلعت فريسة كبرىء ولكنها 
شعرت بالنشاط الأكبد. وفكرت مع نفسها قائلة: لا فائدة من القلق. 
بعد الآن. سأئرك كل شيء حتى الغدء فربما ظهر جديد؛ أو ريما 
فكرتٌ في شيء؛ أو ريما عاد إدوارد. 


وقبل أن تذهب إلى النوم خرجت إلى المصطبة الفربية من 
النهرء وبما أن الجو كان بالنسبة إلى المقيمين في بغداد جو شتاء 
قطبي فلم يكن على المصطبة الخارجية أحدٌ آخر باستناء ادم في 
الفندق كان يتك منحيً غلى السياج محدقا إلى الماه أسفل منه» 


يل 


وقد تفز الخلدم,مبتمداً كمن بشعر بالذنب عندما ظهرت فكتوديا 
وهرع عائداً إلى الفندق من باب الخدم. 

بدا الجو بالنسبة لفكتوريا (القادمة من برد إتكطترا) أشبة بجق 
ليل صيب عادية في ريحها لسعة برد خفيفة؛ وقد سحرها منظر دجلة. 
تحت ضوء القمر وضفه البعيدة تبدو غامضة شرقية بحواشيها من 
اشجر النخيل. قالت فكنوريا لنفسها لتهرب من كربها: حسنأء لقد 
وصلتٌ إلى هنا على أية حال: وسوف أندير أمري بشكل ماء فلا 
بد أن يظهر شيء جديد. 


ويهذه العبارة المطّمة صعدت لتنامء وانسلٌ الخادم -بهدوء- 
إلى الخارج مرة أخرى وعاد لمتايعة مهمته المتمثلة في ربط حل 
ذي عُقد بحيث يتدلى نزولاً إلى حافة النهر. وسرعان ما خرج من 
بين الظلال شبح شخص آخر وانضم إلى الخادم. قال السيد داكين 
بصوت منخفض: أكلّ شيء على ما برام؟ 


- نعم يا سبديه لم أرما يريب 

وبعد أن أكمل مهمته بما يرضية عاد السيد ذاكين إلى الظلال» 
واستبدل بالمعطف الأبيض لخادمه معطفه الأزرق الذي لا بيين له 
شكل: ثم أخذ يمشي بهدوء على طول المصطبة حتى وقف وخلفه 
صفحة الماء تؤطر شكله العام ثماما حيث يوججد الدرج الصاعد من 
الشارع أسفل منه. 


قال كروسبي وهو يخرج ويتقدم للانضمام إليه: أصبح 


م 


شديد البره في الليل هذه الأيام» ولكني أظن أنك لا تشعر 
.بذلك» وأنت الفادم من طهران. 


وقف الرجلان هناك للحظات يتحدثان: ولم يكن بمقدور أحد 
سماع حديثهما إل عندما يرفعان صوتيهما. قال كروسبي بهدوء: من 
هي تلك الفتة 


يبدو أنها ابنة أخ عالم الآثار باونسفوت جونز. 

- حساً... يُفترض -والحالة هذه- أن تكون على ما يرام» 
ولكن حضورها في نفس الطائرة التي أتى بها كروفتن لي. 
الى أن لا نسلّم جدلاً بأي شيء بالتأكيد. 
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وقف الرجلان بصم للحظات قال بعدها كروسبي . 
أن من الحكمة نقل ذلك الشيء من السفارة إلى هنا؟. 


- أظن ذلك؛ نعم 
- رغم أن الأمر كله قد تم فهمه تماماً بأدق تفصيلاته. 


القد تم فهمه بأدق تفصيلاته في البصرة... وقد فشل ذلك. 
آه أعرف. لقد سمُم صلاح حسن بالمناسبة. 
- نعم... كان ذلك متوقعاً. هل بدث أية علامات على تقب 
أر لجوء إلى القتصلية؟ 1 
قال كروسبي: "ريما حدث ذلك كما أظن. وقد حدثث مشكلة 
أشهر رجل مسدسه". سكث قليلاً ثم أضاف: وقد أمسك 


اه ييكر وزع منه مسددسه. 
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ليل 


سمجود 


حأل دين وغ يده 
- أنعرفه؟ إنه. 


- نعمء أعرفه. 
ساد شيء من الصمت» قال بعده داكين: الارتجال... هذا 
ما أنوي فعله. إن كان كل شيء لدينا قد نهم كما ثقول: وأصبحث 
خططنا معروقة: فإن من السهل على الطرف الآخر أن يفهم حركاتنا 
نحن أبضاً. إنني أشك كثيراً في أن يكون الأمر فد وصل بكارمايكل 
حتى إلى التقرب من السفارة... وحتى لو وصلها. 

الم هز رأسه جيرة. 

- هناء الوآغون لما يجري هم أثت وأنا وكزوفتن لي فقط. 

- سيعرفون أن كروفتن لي قد انتقل إلى هنا من السفارة. 

- آه: طبعاًءكان ذلك أمراً. بأ. ولكن الانرى يا كروسبي 
أن أي خطة يضعونها لمواجهة ما سرتجله ينبغي أن تكو مرتجلة 

هي الأخرى؟ لا بد أن تكون خطة تبتكر ويُعدُ بسرعة» وللذلك ينبفي 
لا د قارع ارم ابس افلا مجال هنا لشخص مستقر 
في فندق تيو ينتظر مدذ سئة أشهر مضث. فالفندق لم يكن أبدا في 
الصورة حتى الآن. لم توجد أية فكرة أو اقتراح باستخدام فندق نيى 
كمكان الثقاء. 


نظر إلى ساعنه وقال: سأصعد الآن وأرى كروفتن لي. 
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الم تكن يد داكين المرفوعة بحاجة للطرق على باب السير 
رويرت؛ فقد انفتح الباب بهدوء ليدخل. ولم يكن مُضاء في غرفة 
الرحالة إل مصباح قراءةٍ صغيرء وقد وضع كرسيه بجبانيه. وفيما هو 
يجلس ثائية وضع على مقربة مئه على المائدة مسدساً آلب صغيراً ثم 
افال: ما الجديد با داكين؟ أنظنه سسباتي؟ 


- أظنه سباتي؛ نعم يا سير روبرت. أنت لم تقابله من قبل؛ 
ألبس كذلك؟ 


هز الآخر رأسه بالنشي وقال: نعم؛ لم أقابله. إنثي أنطلع لرؤيته 
الليلة. لا بد أن ذلك الشاب يتمئع بشجاعة كبيرة يا داكين. 


قال داكي بصوته الرئيب: آهه نعم. لديه 


ابد سوس عبلآين حاببة مك اللبريقة لوقيل عل حب 
روبرت: لا أعني الشجاعة وحدهاء فالكثير من الشجاعة يوجد في 
زمن اللحرب+ وغي مسآلة رافنة: لكت أعني. 

- الخيالن؟ 


نعم أن تمتلك الشجاعة على تصديق شيء أبعد ما يكون 


عن الاحتمال... أن تتغاطر بحيائك للتحقق من أن إحدى القصص 
السخيفة ليست سخيفة أبداً. إن هذا يتطلب ميزة لا تتوفر لشباب 
البوم. أرجو أن يأني. 

- أظنه سياني. 


نظر إليه السير رويرث بحدة وقال: هل أعددت لكل شيء 


كروسبي على الشرفة» وسآراقب أن الدرج. وعندما يصلك 
كارمايكل انقر على الجدار فادخيلٌ أن. 


أوما كروفتن لي برأسه موافقاً. وخرج داكين من الغرفة بهدوء 
وسار إلى البسار حثى وصل إلى الشرفة وذهب إلى طرفها البعيد. 
وهنا أيضاً كان حبل فيه مُفد يتدلى من طرف الشرفة لبصل إلى 
الارض محاذياً لشجرة كاليتوس ولبعض الأغصان الأخرى. 


عاد السيد داكين ليعبر غرفة السير رويرت ويذهب إلى غرفت 
الخاصة الثي تفع بعد غرقة السير روبرت. كان لخرفته باب ان يفضي 
إلى الممر الذي يقع خلف الغرف» ويقع الباب على بعد يضعة أقدام 
من رأس الدرج. ترك داكين ذلك الباب نصف مفتوح وجلس ليؤدي 
دور في المراقية. 

عد تعر الي متتمد اين قزق كه ل ار يتيوه 
(ذلك الابتكار البدائي المستخدّم لعبور دجلة) واقتريث من الشاطين 
الطيني أسفل فندق تيو. وبعد ذلك بدقائق تسلق جسم نحيل الحبل, 
المتدلي واختبا بين أغصان الشجرة. 


1 


الفصل الثالث عشر 


كانت نوريا تنوي الذهاب إلى فراشها والنوم وترك كل 
المشكلاث حتى الصباج ٠‏ ولكنها -وفد نامت أصلاً طوال فترة بعد 
الظهر- وجدت نفسها أَرقة مفتوحة العيثين. 

وفي النهاية أشعلت الضوء وأنهت قصة في إحدى المجلات 
كانت قد بدأت قراءتها في الطائرة» ثم رثقت جوريهاء وجريت 
جوارب التايلون الجديدة: ثم كتبت العديد من الإعلانات المختلفة 
التي تطلب فيها عملاً (ويمكنها غداً أن تسأل أين يمكن نشر تلك 
الإعلانات). وبعد ذلك كتبت ثلاث رسائل تجريبية أو أربعاً إلى 
: كليب وضعث في كل واحدة منها مجمرعة مختلفة من 
الظروف العبقرية المبتكرة غير المحسوبة التي أدث إلى 'انقطاع 
السبل؛ بها في بغداد» ووضعت مسودة لبرقية أو انتين تستفيث فيهما. 
طالبة العون من قرييها الوحيد البافي على فيد الحياة؛ وهو رجل 
مسن جداً وكربه صعب المراس يعيش في شممال إنكلترا ولم يسيبق له 
أن ساعد أحداً في حياته. بعد ذلك جريث تسريحة جديدة لشعرهاء 
وأخيراً نثاءبت فجاة وفررت أنها فد نعست وغدث جاهزة للنوم. 


في هذه اللحظة بالنات ودوث سايق إنذار يع باب غرفتها 
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بسرعة وانسلٌ رجل إلى الغرفة وأقفل الباب خلقه بالمفتاح وقال لها 
بالحاح: بلله عليك خبئيني في مكان ما... بسرعة. 


الم تكن فكنوريا في أي وفت مضى بطيئة في ردود أفعالهاء 
وبطرفة عين لاحظت أنفاس الرجل التي يسحبها بصعوبة وصونه 
المتلاشي» ورأت كيف يمسك بشدة وبيد يائسة وشاحاً قديماً أحمر 
يستجمعه إلى صدره بقوة. ونهضت بسرعة استجابة لنداء المغامرة. 


لم تكن في الغرفة مشايئ كثيرة: ففيها خزانة الملابس» 
وصندوق ذو أدراج» وطاولة: وطاولة زيئة نوحي بشيء من الأبهة. 
كان السرير ضخماً... يكاد يكون مزدوجأء وقد جاءث ذكريات 
الطفولة عن لعبة الاختاه ولتي لتجعل رد فعل فكتوريا سريعاً. 
قالت: “بسرعة..." ثم أزاحت الوسائد والغطاء والبطائية ل 
الرجل على عرض السرير من الأعلى مكان الوسائد. أعادت فكتوريا. 
الغطاء والبطانية إلى مكانهما فوق الرجل؛ وحشرت الوسائد فوقه. 
وجلست هي على طرف السرير. 


لم تكد تفعل ذلك حتى سمعت طرقاً 
اه يضرع عيرق عور :كن مناكاة' 


ف ل نا على الباب» 
جاءها صوث رجل من الخارج يقول: أرجو أن نفتحي الباب» 
رجاً. نحن الشرطة. 


عبرت فكتوريا الغرفة بائجا الباب» وفيما هي كذلك لاحظت 
وشاح الرجل الاحمر ملقى على الأرض فالتقطته ودسته في أحد 
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الأدراج» ثم أدارت المفتاح وفتحت باب غرفتها قليلاً وأطلت منه 
وعلى وجهها علامات الذعر. 

كان يقف خارج الباب شاب أسود الشعر ذو بدلة بنفسجية 
مخططة؛ ووراءه رجل يرتدي الزي الرسمي للشرطة. سألث فكتوريا 
تاركة شيئاً من الرعشة في صوتها: ما الأمر؟' 


ابنسم الشاب ابتسامة ذكية وتكلم بلغة إلكليزية سليمة تؤدي 

على إزغاجتك في دثل غلله 
الساعة» ولكن لدينا مجرماً هاربًء وقد دخل الفندق. ينبغي أن نبحث 
في كلل الغرف... إنه رججل خطير جداً. 


قالت فكترريا يا إلهي!. 


الفرض: أنا آسف جداً 


لم تراجعت وهي تفخ اباب واسعاً وقالت: دخلا وابسنا. يال 
من أمر ممخيف! ابحثا في الحمام رجاة. آء! وخزانة الملابس... وهل 
الكما أن تنظرا تح السرير أيضاً؟ ريما كان هناك منذ أول اللبل. 


كان التغيش سريعًء ثم قال: لا إن ليس هنا 


انتما متأكدان أنه ليس تحث السرير؟ ولكن كلاء يا لي 
من سخيفة! لا يمكن أن يكون هنا أبداً؛ فقد أقفلت الغرفة عندما 


- شكرا لك با آنسة؛ وطابت لبلدك. 


انحنى الشاب ثم انسحب مع معاوثه ذي البدلة الرسمية. وقالت 
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فكتوريا وهي ترافقه إلى الباب: من الأفضل أن أقفل الباب مرة 
أخرى: البس كذلك؟ حنى أكون في مأمن. 
نعم. سيكون ذلك أفضل شيء بالتأكيد. شكراً لك. 

أعادت فكتوريا إقفال الباب ثم وثفت قربه لبعض الوقت. 
سمعث ضباط الشرطة يقرعون -بنفس الطريقة- الاب المقابل لها 
في الممرء وسمعت الباب يلتح: وتباال الحديث ثم صوث السيدة 
تربنتش الخشن الغاضب؛ ثم سمعث صرت خطراتهما تنحرك إلى 
آخر الممر. وقد جاءث القرهة الثالية من مكان أبعد بكثير. 

استدارت فكتوريا وعبرت الغرظة إلى السريرء ولقد راودها 
اشعور بأنها ريما تصرفت بمتتهى الحماقة؛ فقد انساقت لروحها. 
الرومانسية المغايرة فمدت يد العون فور لرجل قد يكون مجرماً 
ديد المخطورة. إن الشغف بالوقوف إلى جانب المطارد لا إلى 
جانب المُطارد قد يجر على المرء عواقب وخيمة في بعض الأحيان». 
ولكن فكتوريا ذكرت بأن ما حصل قد حصل وأصبحت مجبرة على 
التعامل مع الامر الآن كاثاً ما كان! وقفت قرب السرير وقالت 
بالتضاب: انهض. 

الم تكن هناك أية حركة: وقالت فكتوريا بحدة ولكن دون أن 
ترفع صوتها: القد ذهبوا بمكنك القيام الآن. 
رلكن رغم ذلك لم نبدر حركة من نحت كومة الوسائد العالية 
امث فكتوريا إزاحتها جميعاً بنفاد صبر. كان الشاب ممدداً 
كما تركته تماماً. ولكن وجهه كان الآن ذا لون رمادي غريب: وكانت 


عبناه مغمضتين. 


تليلاء 


وعندها لاحظت فكتوريا شيئاً آخر جعلها تشهق بحدة... فقد 
كانت بقعة حمراء فاتحة اللون تنفذ إلى البطائبة. قال فكتوريا وكأنها 
تستفيث بأحد: آم لان.. آم ال... 19 


فتح الرجل عينيه وكأنه يفتحهما استجابة للك 
إليها كما يحدق المرء من بعيد إلى شيء لم يكن 


بنه: ثم الفرجت شنتاء... وكان صوته ضعيفاً إلى حدٌ لم تكد 
فكثوريا نسمعه. انحنث عليه فائلة: ماذا؟ 


سمعته هذه المرة؛ فبصعوية بالغة قال الشاب كلمنين. ولم 
تغرف فكتورها إن كانت قد سمعتهما بشكل صحيح أم لاء ققد 
بدنا لها سخيفتين تمااً لا معنى لهما. كان ما قله هو: «الشيطان. 
البصرة»! 


اسقط الحجفتان ورفرفا على العينين الواسعتين 
كلمة واحدة أخرى... قال اسماً. ثم ارتجف رأسه 


اوهدأ دون حرا 


وقفت فكتوريا ساكنة وقلبها يخفق بعنف. كانت مفعمة الآن 
بمشاعر كثيفة من ال 


نقة والغضب» ولم تعرف ما الذي تقعله بعد 
ذلك. لا بد لها من استدعاء أحد؛ فهي وحيدة هنا مع جئة رجل 
ميته وسيطلب الشرطة تفسيرا ذلك عاجلا أو أجلا. 

وفيما كان عفلها يفكر في الأمر بسرعة سمعث صرناً بسيطاً 
جعلها تلنفث. رأث أن المفتاح قد سقط عن باب غرفتها وفيما مي 
اننظر إلى الباب سمعث صوت مفتاح يدور في القفل. وانفتح الباب 
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ودخل السيد داكين الغرقة مفلا لباب خلفه بكل حرصي» ثم جا 
رجافلا ببدرد: لد لضع سسا را مزيوني: لقه قكريو ببرطة 
كيف حاله؟ 


قالت فكتوريا وفي صوتها غصة: أظنه... أظنه ماث. 

رأث رجه يتغيره ولمحث التماعة غضب شديد في عينية» 
ثم عاد وجهه كما رأئه بالأمس.. باسثاء أن التردد والضعف اللنين 
كانا يبدوان على الرجل بالأمس قد تلاشيا الآن وحل محلهما شيء 
مختاف تمامً.انحنى على الرجل» ثم فك سترته المسكرية البالية 
بهدوه: ثم قال وهو يرفع جسده: لقد عن بكل دقة وصولاً إلى 
القاب. لقد كان فى كجاما.. ري ليشا 

وجدت فكتوريا صوتها أخيراً فقالت: لقد جاء الشرطة وقالوا 
إنه مجرم. هل كان منجرما؟ 

- لاء لم يكن مجرماً. 

وهل كائوا... هل كانوا من الشرطة؟ 

قال: "لا أدري. ريما كانوا من الشرطة» ولكن لا فرق أبد 

ثم سألها: هل قال شيئاً.. قبل وفائه؟ 


العم. 
- ماذا قال؟ 


هنا «اميضدة ‏ كي طيدية. تتمرضنا ينه 
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اسبح زند يه نهم وميا رو ويم لهند يتل 
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ماذا كان الاسم تقريأ؟ 
أظنه كان الوفارج». 
قال داكين منأملاً: لوفارج؟ 


سألث: "ماذا يعني هذا كله؟*: ثم أضافت بشيء من الس : 
وماذا عساي أفعل؟ 


- ينبغي أن نخرجك من هذا الأمر قدر الإمكان: أما بالنسية 
لمعنى هذا الأمر كله فسأعود لاحقاً وأخبرك. أول ما ينغي أن نفعله 
هو الوصول إلى ماركوس. فالفندق فندقه: وهو يتمتع بعقل راجح ء. 
مع أن المرء لا يدرك ذلك دائماً عندما بتحدث إليه. سوف أذهب 
إليه» لا أظه نام الآن؛ فلم تبلغ الساعة إلا الواحدة والنصف» وهى 
تادر ما ينام قبل الانية. دلي ألت من مظهرك قبل أن 
قماركرس ضعيف جد آمام الجا المتكوب. 


غادر الغرفة؛ ومشت هي -كما لركانت في حلم- إلى طاولة 
اقزية فط تتعرغا وطاث وجذها يصيح 6 كحوب فناسية 
وارئعت على كرسي لتسمع صوث الخطوات تقترب. دخل داكين 
دون قرع اباب ودخل خلفه ماركوس تب 


كان ماركوس جدياً هذه المرة» ولم تكن تعلو وجهه ابتسامته. 
المعهودة. فال له داكين: والآن يا ماركوس» ينبغي عليك قعل 
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عو سس 2 


ما تستطبعه إزاء هذا الأمر. لقد كان ذلك صدمة هائلة لفتاة المسكينة. 
القد اقتحم الرجل الغرفة وانهار... وهي ذات قلب زقيق جد ولذلك 
أخفته عن الشرطة. وها هو ميث الآن. ريما ما كان عليها | 
ذلك. ولكن الفنبات رقيقات القلب عادة. 


فال ماركوس: وماذا الآن؟' 

- نريد فقط أن نفل الجثة بعيداً بهدوء. 

- هذا رائع جداً با عزيزي؛ فنا أيضاً لا أريد جثة في فندفي. 
ولكن الأمر -كما قلت- ليس بهذه السهولة 

- أظن أن بالإمكان تدبره. الديك طبيب في أسرتك» أليس 
كذلك؟ 

- إلى أزوج 
لا أريد تعريضه للمتاعب. 


غليب» وهويفى لليف جداً..ولكتتي 


- لن يتعرض لشيء. أسمع يا ماركوس؛ سننقل الجئة من 
غرفة الآنسة جوئز إلى غرفتي. وهذا يخرجها هي من الأمر. ثم أقوم 
باستخدام هاتفك: وفي غضون عشر دقائق ستجد شاباً يددفع إلى 
الفندق من الشارع. سيكون ثملاً جداً؛ وهو يمك بقرة. 
.وسبقوم بطلبي أنا باعلى صوته. يدخل متمايلاً إلى غرفتي وينهار. 
ثم أخرج أنا وأناديك واطلب طيياً. وهكذا تأتي بزوج أختك الذي 
يرسل في طلب سبارة إسعاف ويصعد فيها مع صديفي الثمل هذا. 
وقبل أن يصلا المستشفى يموث صاحبي: إذ يكون قد ظعن. هذه 
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اقصة لاباس بها بالتسبة إليك» فقد طن الرجل في الشارع قبل 
دخول الفندق. 

- أنعني أن زوج أتي يأخذ الجعة:.. فيما يغادر الشاب الذي 
تل دور القتبل بهدوء عند الصباح؟. 

- هذه هي الفكرة. 

- وبذلك لا تكون في فندقي أية جثة ولا تتعرض الآنسة جوئز 
الأي قلق أو إزعاج؟ أظن يا عزيزي أن هذه فكرة رائعة 

- حسناً إذن. تأكد لنا من حُلوٌ الجوء وسوف أنقل الجثة إلى 
غرتي: إن خدمك هؤلاه يتسكعرن في الممرات كل اللبل. اذهب 


إى بدك رتل ةن اجعلهم يهرغون إليك جميعاً وكلّقهم 
يضار آكيا نك. 


أوما ماركوس برأسه موافقاً رغادر الغرفة. وقال دأكين 
أنت فتاة قوبة. أنستطيعين مساعدئي في جمله عبر الممر إلى 
اغرفتي؟ 

أومات فكتوريا موايقةً. ورفع الاثنان بينهما الجسد المترهل 
رحملاء عبر الممر المهجور وهما يسمعان من بعيد صوث ماركوس 
هدر بفضب» ثم وضعا الجئة على سرير داكين الذي قال الديك 
مقص؟ حسناء اقطعي -إذن- طرف الغطاء الداخلي للسرير حيث 
بفعة الدم. لا أظن البفعة وصلت إلى الفراش نفسه؛ فقد امنصث 
سترته العسكرية معظم الدم. سآني إليك في غضون ساعة ثقريياً 


ل 


أتظري لحظة» اشربي قليلاً من عصير الليمون في قارورقي تلك» 
0 


أطاعته فكتورياء فقال: فناة شاطرة. والآن عودي إلى غرفتك 
وأطفثي النور. سآنيك -كما قلتُ- بعد نحو ساعة. 


رهل ستخبرني عن معنى هذا كله؟ 


حدق إليها طويلاً وبشكل غريب» ولكنه لم يجب على 
اسؤالها. 


5-00 


الفصل الرابع عشر 


تنددث فكتوريا في سريرها والضوء مطفأء تستمع من خلال 
اقلم تسمعحا )سرف عالية لشملا يبون وسقت نون يقول 
كان عل أن أبحث عنك يا صاحبي. لد نشاجرت مع أحدهم في 
الخارج'. ثم سمقث أجراسا تُقرع» وأصواثاً أخرىء وكثيراً من 
الهلدم علخ عر من المتيت الحديجاسشاء منت تزنيقي 
عربية ينطلق من جهاز غراموقون بعيد في إحدى الغرف. وبعد أن 
خُيل إلبها أن ساعات عديدة قد مرت» سمعت باب غرفتها يُفتح 
بلطف» فجلست في سريرها وأثارت المصباح على الطاولة قربها. 


ل خقين نمس اوذاماسية كوا برسي إلى جاتن 
سريرها وجلس عليه وأخذ بنظر إلبها كطبيب يريد تشخيص حالة 
عريض لديه. قالت: أخخبرني كل شيه عن هذا الآمر 

- ماذا لو أخبرتني أنتٍ كل شيء عن نفسك أولا؟ ماذا تفعلين 
هنا؟ الماذا جلث إلى بقداد؟. 

السبب ما لم نتخرط فكتوريا -كعاذتها- في ابتكار كذبة مبدعة 
كاملة التفصيلات لنبرير وجودها في بخداد. إما بسبب أحداث تلك 
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الليلة أو بسبب شيء ما في شخصية داكين (وقد رأت فيما بعد أن 
ذلك كان لهذا السبب الأخير). أخبرثه كل شيء ببساطة وبشكل 
مباشرء أخبرثه عن لقائها بإدوارد وتصميمها على الحضور إلى 
بخداد» وعن معجزة العثور على السيدة كلبب؛ وعن محنتها المالية. 
وعندما أكملث قال داكين: فهمث. 


ثم سكت قلا قبل أن يقول: ريما كد أرغب بابقادك 


خارج ها الموضوع» لسث وائقً من ذلك. ولكن الفضية هي أنه 
لا يمكن إبقاوك خارجه؛ فأنت في صلب القضية سواء أأحييتٌ ذلك 
أم لا! وطالما أنك في صلب الموضوع: فمن الأفضل أن تعملي 
لصالحي. 

اعندلت فكتوريا في سريرها وقد تورد خنداها بحماسة الترقب 
وقالت: ألديك وظيفة لي؟. 


- ربماء ولكنها ليست من نوع الوظائف التي تفكرين بها. هذه 
وظيفة جدية يا فكتورياء وهي خطيرة أيضاً. 

قالت بابتهاج: "7.: لا باس بذلك". ثم أضافت بارتياب: ولكنها. 
لاتتطوي على فش واحتيال؛ أليس كذلك؟ لآنني -رغم معرفتي 
بأنني أكذب بشكل فظيع- إلآ أنني لا أحب حقاً القيام بأي شي* 
ينطوي على الفش وعدم الأمانة 

أبتسم داكين قا من الغريب أن مقدرئك على اختراع 
كذبة مفنعة بسرعة هي إحدى مؤهلاتك لهذه الوظيفة. ولكن كلا» 
لا بنطوي هذا العمل على غش. على العكس؛ فستكونين في صف 
الدفاع عن الغائون والنظام. سوف أضعك في صورة الموضوع. 
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.ولكن بطريقة عامة فقطء وبحيث يمكنك أن تفهمي بشكل كامل 
ما الذي تفعلينه وما هي المخاطر بالضبط. إنك تبدين شابة عاقلة 
ولا اظنك فكرت كثيراً بالسياسة العالمية... وهذا أفضل؟ فكما يقول 
هاملت في كلماته الحكيمة: 'ليس من شيء جيد أو سي». ولكن 
التفكبر يجعله كذلك” 

قالث ذكنوريا: أعرف أن الجميع بقولون إن حرا أخرى ستقع 
عاجلاً أ 


بالضبط. ولماذا يقول الجميع ذلك يا فكتوريا؟. 


مدي اياك “لأن روسيا.. الشيوعيين.. وأمريكا...*: 


زالإلخنيت. الم 
من العالم: هذا صحيح ثمااً. وهما تتمثلان -بشكل عام- في أذهان 
الناس باعتبارهما «روسيا والشيوعيين؛ من جهة و «أمريكا» من جهة 
أخرى؛ وإن الأمل الوحيد للمستقبل “يا فكتوريا- يكمن في السلام 
وفي الان الافي الأنشطة المدمرة» ولذلك فإن كل شي» 
يعتمد على أولئك الذين يسبطرون على هذين المعسكرين المختلفين». 
إما بالاتفاق على الاختلاف وإفناع كل منهما نفشه بالمجال الحيوي 
الانشطته؛ أو بإيجاد أسس مشتركة للاتفاق؛ أو التسامح والتعايش 
ثل. ولكن -بدلاً من ذلك- فإن العكس هو الذي يحدث؟ 
حيث يد إسفين طوال الوقت لإجبار المجموعتين اللتين نشك كل 
.ة منهما بالأخرى على التباعد أكثر فأكثر؛ وثمة أمور معينة قداث 
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شخصاً أو شخصين إلى الاعتقاد بأن مثل هذا النشاط التخريبي يأتي. 
من طرف أو مجموعة ثالثة تعمل بالسر ولا يشك بها أحد في العالم 
حتى الآن. قكلما سنحت فرصة للتوصل إلى اتفاق أو إلى مؤشر 
التبديد الشكوك وقع حادثٌ ما ليجعل هذا الطرف يذكفئ إلى شكوكه 
من جديدء أو يدفع ذاك الطرف إلى خوف هسئيري شديد. وهذه 
الأمور ليست مجرد حوادث عرضية يا فكتورياء بل هي مُصدْمَة 
عمداً للوصول إلى ثثيجة محسوية. 
- ولكن لماذا نظن ذلك؛ ومن الذي يقوم بثلك الأعمال؟ 


- أحد الأسباب التي تدفعنا لهذا الاعتقاد هو المال! فالمال 
يأتي من مصادر غير طببعية. إن المال -يا فكتوريا- هو دوماً المؤشر 
الأعظم الذي يدلك على ما يحدث في العالم. وكما يفيس الطبيب 
نبضك ليأخذ فكرة عن حالتك الصحية؛ كذلك المال الذي يشكل دم 
الذي يغذي أية حركة أو قضبة؛ ومن غيره لا تستطيع أية حركة 
أن تتقدم. والآن فإن أموالاً هائلة يتم تداولهاء ورغم أن تلك الأموال 
يتم تمويهها بشكل شديد الذكاء والبراعة؛ إلا أنه يوجد -بالتاكيد- 
أمرٌ غير طبيعي في مصدر تلك الأموال وفي مآلها الذي تتتهي إليه. 
إضرابات كثيرة جداً تقوم بشكل غبر رسمي... رتتلقى الحكومات 
ية التي ثيدي مؤشراتٍ على تصحيح اقتصادها تهديدات 
عديدة على بد الشيوعيين؛ وهم عاملون جدديون من أجل قضيتهم. 

ولكن الأموال التي ندفع للقيام بمثل هذه الأعمال لا تأقي من مصادر 
شيوعية: وعندما يتبعها المره يجدها قد جاءث من مصادر غربية 
جداً وغير منوقعة. وبنفس الطر) 
من الشيوعية في أمريكا وفي غبرها من البلدان» وهنا أيضاً لا نأني 


تتصاعد موجة خوف هسنبري 


لل 


.طائلة هائلة يبدو أنها نخرج تماماً من التداول؛ والأمر أشبه ما يكون 
بحالة تصرفين فبها رانك كل أسبوع على شراء أغراضٍ لم تخنفي 
تلك المشترياث بعد ذلك أو تخرج من دائرة النداول العادي أو حنى 
من دائرة الرؤية. لقد استشرى في كل أنحاء العالم طلب عظيم على 
الألماس والأحجار الكريمة الأخرى؛ وهذه الحلي تنتقل بين عشرات 
الابدي حتى نخنفي أنخيراً ويستحيل نتبع مصيرها. 


هذه مجرد صورة عامة مبهمة بالطبع. قصارى القول هو أنها 
توجد في مكانٍ ما مجموعة ثالئة من الئاس هدفها غامض حت 
الآن ولكنها تثير الاضطرابات وسوء الفهم» وتتعامل بصفقات مالية 
وصفقات جواهر مموهة بشكل ذكي وصولاً إلى أغراضها الخاصة. 
ولدينا من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن لهذه المجموعة عملا 
غي كل بلدء.ويخاصهم مستشن شي تلك البلداق: منذ نوات فوب 
بعض هؤلاء العملاء يحتلون مناصب رفبعة محترمة؛ وآخرون يؤدون 
أدواراً متواضعة؛ ولكنهم يعملون جميعاً للوصول إلى هدف يضعونه 
لصب أعينهم ولا نعرفه نحن. وهذه المجموعة -في جوهرها- أشبه 
ما تكون بأنشطة الطابور الخامس في بداية الحرب الأخيرة» إلآ أنها 
تأخذ بعداً عالمياً واسعاً هذه المرة. 


سألث فكنوريا: ولكن من هم هؤلاء الناس؟ 


إنهم لا بتعمون -فيما ثرى- إلى أية جنسية بعينهاء وأشى 
أن يكون ما يدعون إليه هو تحسين العالم! إن الوهم الفائل إن بإمكان 


ا 


أناس أن بفرضوا بالقوة عصراً هيا سعيداً على الجنس البشري إننا 
هو من أخطر الأوهام, 


سعل قليلاً ثم أكمل يقول: حسناً. لا بنبغي لي أن ألفي عليك 
موعظة. دعيني أشرح لك فقط ما نعرفه بالفعل. نوجد عدة مراكز 
للنشاط؛ في الأرجتين» وفي كنداء ومركز أو أكثر في الولايات 
المتحدة؛ وأظن (وإن لم أكن متأكداً نمام) أنه يوجد مركز في روسيا. 
والآن ناتي إلى ظاهرة مثيرة جداً. 

ً السنتين الأخيرتين اختفى ثمانية وعشرون عالماً شاباً 
الامعاً من جنسيات مختلفة... اختفوا بهدوء من بيثانهم. وقد حدث 
نفس الشيء بالنسية لمهندسين معماريين» وملاحين؛ وكهربائيين» 
والعديد غيرهم من أنواع. . 
قاسم مشترك واحد: كل الذين اختفوا كانوا شبانً وطموحين: وكلهم 
اليست لهم روابط قوية تشدهم إلى شيء. وبالإضافة ‏ 5 
نعرف عنهم» لا بد أن يوجد الكثبرون غيرهم: وقد بدأنا نحزر شبئً 


مما هم بصدد ان 


أصغت فكترريا وقد قطبت حاجبيها: ا ينا مق داكين يقرا 
ربما قلتٍ إن من المستحيل في هذه الأيام أن تستمر أية عملية في 
أي بلد دون أن بدري بها العالم. وأنا لا أعني هنا -بالطيع - الأنشطة 
السرية» فتلك أنشطة يمكن أن نستمر في أي مكان. إن ما أعنيه هر 
الإنناج الواسع الحديث. ورغم ذلك فما تزال في هذا العلم مناطق 
غامضة» بعيدة عن خطوط التجارة؛ معزولة بالجبال والصحارى» 


لمنع الغرباء من دخول مناطقهم ٠‏ 


وسط أثاس ما زالث لنيهم 


مم 


تلك المناطق التي لا يعرفها ولم يزرها إلا رحالة معزول هنا أو مسافر 
وحيد هناك. هناك يمكن أن تستمر أمور لا يمكن لأسرارها أن تنفذ. 
للعالم الخارجي» وإن نفذت فإنما تنفذ كشالعة غامضة سطيفة. 


لن أحدد هذه المنطقة؛ ولكن بمكن الوصول إليها من الصين. 
ولا أحد يعرف ما الذي يجري في مناطق الصين الداخلية. كما يمكن 
الوصول إليها من جبال الهيمالاياء ولكن الرحلة من هناك صعبة 
وطويلة إل على من سبق له قطعها. تصل إلى هناك الآلات والعاملون 
من مختلف بلاد المعمورة بعد أن تحيد عن وجهتها الظاهرية: 
ولا حاجة للخوض في تفصيلات هذه العملبة المعقدة. 


اولكن رجلاً واحداً اهتم بمتابعة أثر معين. كان رجلاً غير 
اعتيادي» رجلاً له أصدقاء وصلات في كل منطقة الشرق؛ فقد ولد 
في كاشغار» وهو يتقن مجموغة من اللهجات واللغات. وقد 
وتابع الأثر الذي قلدت إل شكركه. وكان ما سبعه غزياً لامضدق 
بحيث أن أحداً لم بصدقه عندما عاد وأفضى بما لديه. 


اثنان ففط صدّقا قصتهء أحدهما أنا؛ فأنا لا أحجم عن تصديق 
الأمور المستحيلة؛ إذ غالباً ما تكون صحيحة. أما الرجل الآخر. 
اتردد قلبلاً فقالت فكتوريا: من هو؟ 
كان الآخر هو السير روبرث كروفتن لي وهو الرحالة 
النظيم الذي سافر بنفسه في تلك المناطق الائية ويعرف شيئً عن 
إمكانياتها. قصارى الفول أن كارمايكل (وهو رجلي الذي أتكلم عنه). 
قرر الذعاب ليكتشف الحفيقة بنفس. كانت رحلة خطيرة يائسة» 
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عر يعس كم 


ولكته كان يصلح لنفيذها أكثر من أي شخص آخر. كان ذلك قبل 
اتسعة أشهرء ولم نسمع عنه شيئا إلا قبل بضعة أسابيع: حيث غلمنا 
أنه على قبد الحياة وأنه حصل على ما ذهب من أجله... حصل على 
الدليل الفاطع. 

ولكن الطرف الآخر كان يلاحقه. ركان أمرّ حياة أو موث 
بالنسبة لهم أن لا يعود بدلنه. وقد توفرت لنا أدل كثبرة عن اختراقهم 
لجهازنا كه بعملائهم: وحتى في ذائرثي الخاصة يوجد من يسرب 
المعلومات» وبعضى مؤلاء -أعان اه علهم - يحتلون مناصب علي 
كماداً. وقد كقث مرائبة كل التجبهات بحلا هنه». وثمث التفبحية 
بأنفس بريثة قدلت بالخطأ لاعتقادهم أنها هو... فهم لا يحفلون كثيرً 
الإنسانية. ولكنه استطاع -بطريقة أو بأخرى- أن ب 
حل مناالبة” 


دون 


- أكان ذلك هو إذن؟. 

نعم يا عزيزتي. شاب شجاع جداً لا تلين له فناة. 

- ولكن ماذا عن الأدلة؟ هل انتزعوا منه تلك الأدلة؟ 

ارتسمت ابتسامة بطيئة على وجه داكين المتعب وقال: لا أظنهم 
التزعوها منه. لا أنامنأكد نمام -من معرفتي بكارمايكل- بأنهم لم 
يحصلوا عليها. ولكنه مات دون أن يتمكن من إبلاغنا بمكان تلك 
الأدلة وكيف نحصل علبها. أن أنه ربما حاول قول شيء عند وفاته 
يمطينا مؤشراً على ذلك. 


كرر داكين بيطاء: الشيطان... البصرة... لوفارج... لقد كان في 
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البصرة وحاول أن 
عليه. من الممكن أن يكون قد ثرك الأدلة في مكان ما في البصرة. 
ما أريد منك فمله -يا فكتوريا- هر أن تذهبي إلى هناك وتحارلي 
العثور على شي 

- أنا؟؟ 


- نعم. صحيح أنك لا تملكين الخيرة ولا تعرفين ما الذي 
اتبحنين عنهء ولكنك سمعتٍ كلماث كارمايكل الأخيرة: ويمكن 
لتلك الكلمات أن تفيدك بشيه غندما تصلين هناك. من يدري: ربما 
صادقك الحظ الذي يحالف المبتدئين؟ 


قات فكتوريا بلهفة: بوذي الذهاب إلى البصرة. 


أبسنم ذاكينَ وقال: هذا يناسبك لأن فتاه هنالة؛ أليس كذلك؟. 
الابأس بهذاء وهو تمويه ممتاز أيضاً. لا شيء أفضل للتمويه من قصة 
اذهبي إلى البصرة؛ وافتحي عينيك وأذنيك وانظري 
حولك. لا استطيع إعطاءك أي تعليماث حول كيفية التصرف» 
والحقيقة أني أنضل أن لا أعطيك تعليمات. إنك تبدين شابة في 
منتهى التباهة والذكاء: وإذا افترضنا أنك سمعت الكلماث بشكل 
صحيح فإنني لا أعرف ما الذي تعلبه كلماث الشيطان ولوفارج: إثني. 
أمبل للاتفاق ممك على أن لوفارج لا بد أن يكون اسماً. بحثي عن 
ذلك الاسم 


قالث فكتوريا بطريقة عملية: كيف أسافر إلى البصرة؟ وكيف 
أتصرف دون مال؟ 


لل 


أخرج داكين محفظته وأعطاها رزمة من الأوراق النقد, 
هذا مال تتصرفين به. أما كيف تسافرين إلى البصرة فأوصبك با. 
حديث مع لك العجوز السبدة كردي تريش صباح عد قولي 
متلهفة على زيارة لني تتظاهرين 
بالعمل فيها. اساليها عن فيدق هناكء وستخبرك فورً أن عليك أن 
اتفيمي في الفنصلية؛ وسوف ترسل برقية إلى السيدة كلايتون. وربما 
ك إدوارد هناك. لقد فتحث عائلة الفنصل كلابتون بيتها 

يقيم عندهم. وفيما عدا ذلك لا استطيع 

واحدة: "إذا ما حددث أي مكروه 


فولي كل ما عندك فوراً 


قالت فكتوريا بامتنان: شكراً جزيلاً لك. إنني جبانة جداً أمام. 
الألم» وإذا ما قر لأحد أن يعذبني فأخشى أن لا أصمد. 


- لن يُحمُلوا أنفسهم عناء تعذبيك: إلا إذا دخل عنصر سادي 
في الموضرع. إن التعذيب وسيلة عفى عليها الزمن. وخزة إبرة صغيرة 
.تجيين بعدها على كل شيء بصدق ودون أن تدركي ذلك. إن نعيش 
في عصر العلم» ولذلك لم رذ منك تبثي أفكار مثالية حول مسألة 
السرية! إذ أنك لن تخبريهم بشيء لا يعرفرنه أصلاً. لا بذ أن تتفتح. 
أعينهم علي بعد هذه الليلة؛ وعلى السير روبرت كروفئن لي 


وماذا عن إدوارد؟ هل أخيره؟ 


- هذا ما ينبغي أن أتركه لك. يُفرّض بك -نظريً- أن 
ما تفعلينه عن الجميع. أما عمليً! 


لل 


رفع حاجبيه حبرة وأكمل قائلاً: إن من شأن ذلك أن يجعله. 


لا أظن الخطر سيقلقه. غالبًم يكون الر 
إل يظن -إذن- أن في اغصن الزيترنة ذاك حيث يعمل شين 
هاله نقطة مليرة... مليرة جداً. 


- لماذا؟ 


قال: “لأننا ثرى ذلك أيضاً"؛ ثم أضاف قائلاً: مجرد نصيحتين 
وداعيتين. الاولى (إن سمحت لي بقولها) هي أن لا تخترعي كذبات 

مختلفة؛ إذ سيصعب تذكرها والإبفاء بمنطلباتها. أعرف ألك 
موهوبة في هذا الجائب؛ ولكن دعي الأمور بسيطةء هذه هي 
انصيحتي. 


قالت فكتوديا بتواضع يقعضيه الحال: سأتذكر ذلك. وما هي 


النصيحة الأخرى؟ 
- دعي أذنيك مصغيتين دوماً لني ذكر لشابة تُدعى آنا شبل. 
- ومن هي؟ 
لا نعرف الكثير عنهاء وسيفيدنا أن نعرف عنها المزيد. 


6مم 


كلابتون بك. لقد عرفهم لسنوات طويلة. 
رقية ويمكتك بعدها السفر بقطار الليلة: رهم يعرفون 
الدكتور باونسفوت حق المعرفة. 


مز وجه ذكتوريا؛ إذ أن لتقف لانغو (الذي ايع لاحقاً 
سقف لانغاو) ينتاف تماهاً عن الدكتور باوتسفوت الحقيقي بشحمه 
ولحمه! 


كان الرخلة القطاز كل سعر الشجرية الجديدة:. وفي محطة 
الوصول استقبلئها سيارة النتصلية وقادتها إليها. دخلت السيارة عبر 
بوابات ضخمة إلى حديقة جميلة حنى اتهث إلى أسفل درج يفضي 
إلى الشرفة الثي تحيط بالمنزل. وخرجت السيدة كلابتون من الباب 
لتستفيلها بابنسامة ونشاط قائلة: إننا مسرورون لرؤيتك. إن البصرة 
جميلة حفا في مثل هذا لوقت من السنة» ولا بنبغي لك أن تتركي 
العراق دون رؤيتهاء ومن حسن الحظ أنه لا يوجد الكثيرون هنا في. 
هذه الأيام بالذاث. أحياناً لا نعرف كيف تفعل لنستطيع تأمين إقامة 
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ا 


الناس هناء ولكن لا بوجد أحد الآ باستثناء موظف السيد رائبون 
وهو شاب رائع تماماً. لقد فاتك -بالمناسبة- رؤية ريتشارد بيكر؛ 
فقد غادر قبل أن اتلفى برفية السيدة كارديو تريش بقلبل. 
لم تعرف فكتوريا من هو ريتشارد بيكر 
الحظ أن يفادر في هذا التوقيث بالذات. 
- لقد ذهب إلى الكويث لمدة بومين؛ والكويت مكان ينبي 
أن تداعديه. حستء ما الذي تفضايته في البداية... حقاماً أم كوب 
0 


بيكرء ولكن بدا من حسن 


قلت فكتوريا بامتان: بل الحقام من فضلك. 

- وكيف حال السيدة كارديو ترينتش؟ هذه غرفتك» والحقام 
هناك. هل هي صديقة قديمة لك؟. 

- آه» لا. لقد قابلتها قبل فترة نقط. 

- وأظنها نبشت تاريخك منذ أول ربع ساعة؛ أليس كذلك؟ 
إنها ثرثارة فظيعة كما أظنك عرفت. لديها ما يشبه الجنون لمعرفة 
كل شيه عن كل شخص0 ولكن رففتها ممتعة؛ وهي لاعبة ورق 
من الطراز الأول. أأنتٍ متأكدة أنك لا ترغبين بشيء من القهرة أو 
غيرها أولاً؟ 

نعمء شكرا لك. 

حسنأء سأراك لاحقاً إذن. هل ديك كل ما تحتاجيفه؟ 


ابتعدث السيدة كلايتون كنحلة سعيدة» وغسلت فكتوريا 
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وجهها ومشطت شعرها بكل عناية. من حسن الحظ أن إدوارد يعرفها. 
باسمها الثاثي جوئزه وربما لا يدهشه إضافة اسم باونسفوث. ستأتي 
الدهشة من وجودها في العراق» وبالنسبة لهذا الأمر كانت فكتوريا 
تأمل أن تتمكن من الانفراد به حتى ولو للحظة واحدة. 

وضعت هذه الفكرة نصب عينيهاء فالسلت بهدوه خارجة 
التأخذ مكائها على الشرفة بحيث تستطيع رؤية إدوارد بمجرد عودته 
من أي عمل هو منشغل فيه... وهو على الأغلب مصارعة رجال 
الجمارك للتخليص على صناديق الكتب. 

كان أول الواصلين رجلاً طويلاً نحيلاً ذا وجه يبدو عليه طول 
لتفكير؛ وفيما هو يصعد الدرج ذهبت فكتوريا إلى زاوية الشرفة. 
وهناك رأت إدوارد بالفعل يدخل من خلال باب الحديقة الذي يفضي 
إلى منحنى النهر. وعلى طريقة جولييت؛ اتكأت فكتوريا على سياج 
الشرقة وأطلقت هسيساً مطولاً تسترعي به انتباه إدواره. أما إدواره 
ققد أدار رأسه بحدة ونظر حوله. ثادته فكتوريا بصوت منخفض: 
هست! هنا 


رفع إدوارد رأسه وبدا على رجهه تعبير دهشة مطلقة؛ فهنف 
قائلا: يا إلهي ! فتاة منطقة تشيرئغ كروس! 


هش. اتنظرني ؛ أنا نازلة. 


أسرعت فكنوريا على الشرفة ونزلت اللدرج واستدارت إلى 
ازاوية المنزل حيث بقي إدوارد وائفاً طائعاً وعلى وجهه أمارات 
الدهشة. بادرها قائلاً: لا يمكن أن أكون ثملاً. هذا أنت حقاً؟ 


كدر 


أجابته بسعادة: نعم: هذه أن 


- ولكن ماذا تفعلين هنا؟ وكيف جنت؟ لقد ظندك أنني لن 
بد 


أراك 


اوأنا ظننث ذلك أيضاً. 
- إنها حفاً أشبه بمعجزة. كيف استطعت الوصول إلى هنا؟ 
بالطائرة. 
- طبعاً بالطائرة» وإلاً لما وصلث إلى هنا بهذه السرعة. ولكن 
فرصة رائعة أنت بك إلى البصرة؟ 


أعني 


- إنك تتعمدين إغاظتي أيتها الشقية. يا إلهي! إنتي سعيد 
ولكن كيف وصلت إلى هنا حقاً؟ 


- لفد خرجتٌ من إنكلترا مع امرأة كسرت ذراعها... أمريكية. 
اتدعى السيدة كليب. وقد تُرضت علي هذه الوظيفة في اليوم التالي 
للقائي بك؛ وكدتٌ قد تحدلت عن بغداد» وأنا كنت قد سدمت لندن 
بعض الشيء. ولذلك قلت لنفسي: لماذا لا أخرج لرؤية العالم؟ 

- انث حقاً شديدة الأريحية با فكتوريا. أين هذه المرأة كليب» 
هناك 

- لا؛ لفد ذهبت إلى ابئة لها قرب كركوك. كانت وظيفني 
مرافقتها في سفرها فقط. 


ما الذي تفعلينه الآن إذن؟ 


ما زلت أرى العالم. ولكن الأمر تطلب بعض الحيل واللف 
والدوران. لذلك أردت رؤيتك قبل أن نلتقي بحضور الآخرين: 
|إعني أنني لا أريد أي إشارة متهورة إلى كوني طابعة اختزال فقدث 
عملهاء كما كنت حين رأيئتي آخر 
بانسبة لي أنا فسأعتمد ما تفولينه عن نفسك كائناً ما كان. 
أنا جاهز لسماع ‏ 


الفكرة هي أنني الآئسة باونسفوت جوئز وعمي عالم آثار 
بارز ينقب عنها في مكان قصي هناء وسأنضم إليه قرييا. 

وهذا كله غير صحيح: أليس كذلك؟ 

- بالطبع. ولكنها قصة ب 


- آم نعم... قصة ممتازة. ولكن ماذا لو التقيت مع العجوز 
باونسفوت وجهاً لوجه؟ 


- لا أظن ذلك محتمّلاً. إن علماء الآثار -حسب معلوماتي- إذا 
.بدؤوا بالحفر يستمرون فبه كالمجانين دون توقف. 

- نعمء أشبه بكلاب الأثر. أن أن في ذلك الكثبر من الصدق. 
وهل للسيد باونسفوت ابنة أخ حق 


- وما أدراني بذلك؟ 


لا نتقمصين دور أحد بحد ذائه إذن؛ وهذا يجمل 


الامر أسهل. 
.نعم؛ فمن شأن الرجل أن يكون له الكثير من بناث الإخوة. 


قدد 


والأخعوات في نهاية الأمر. أو أنني قد أقول -عند الطوارئ- إنني 
مجرد ابئة عم له ولكنني اعتدث أن أناديه بعقي. 

قال إدوارد بإعجاب: إنك نفكرين بكل شي؛ أنت -حقاً 
مدهشة يا فكتوريا. لم أقابل قط فناة مثلك. لقد ظننت أنني لن أراك 


لسنوات طويلة» وعندما أراك ستكونين قد نسيث كل شيء علي * 
وها أنت الآن هنا 


0 ة إلى عمل وقد ذهبت -في ال 
عملك المسمى «غصن الزيتون» ورآيت الدكتور رائبرن وطليت منه 
عملاًء ولكنه لم يد استجابة أعني لتامين عمل براتب. 
ذلك الشحاذ العجوز بخيل جداً بماله. فكرته هي أن ياتي 
الجميع ويعملوا حباً في العمل. 
- أنظنه دعياً با إدواره؟ 
- لاه لا أدري ماذا أظن. لا أرى كيف يمكن أن يكون غير 
الزيه. فهو لا بريح مالا من تشاطة ‏ وحسبما أرى فإن كل نلك 
الحماسة الرهيبة لا بد أن تكون حقية, 


من الأفضل أن ندخل. يمكثنا أن تتحدث لاحقاً. 


0000 
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ضحكت فكتوريا وقالت: آه» إننا صديقان قديمان. 
فقدنا الاتصال بعضنا ببعض في الواقع. لم أكن أعرف أن إدواره 
موجود في هذا البلد 

سال السيد كلابتون (وهو الرجل نفسه الذي رأته فكنوريا يصعد 
الدرج): كيف كان تقدم العمل هذا الصباح با إدوارد؟ هل حققت 
أي تقدم؟ 


- إنها تبدو مهمة صعبة جداً يا سبدي. إن صناديق الكتب 
موجودة هناك؛ وهي كلها حاضرة وصحيحة ولكن الإجراء! 


الشكلية لتخي عليه تبدريلانياية. سس _- 
ع 2 225 

ابشسم كلوكون وفال: أت جديد كملى أسائيب الأعير 
الشرقية 

قال إدوارة موضسً: إن اموق الممني يدو ذائماً 
يوم الحاجة إلبه. ورغم أن الجميع لطفاء ومتعارئون» إلآ أن 
لا بحدث كما يبدو. 

ضحك الجميع: وقالت السيدة كلابترن على سبيل المواساة: 
ستخرجها في نهابة لآم كان قرار الدكتر رائيون بإرسال شخص 
لمابعة المرضوع شخصياً قرااً حكيماء دالا لبقيث الكب هنا 
الأشهر. 


وبما أن المعاملاث تتوقف في ساعاث الظهيرة؛ فقد خرج 
إدوارد وفكتوريا بعد الغداء للتجول ورؤية المديئة. وقد أعجبث 
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فكتوريا بالنهر المسمى شط العرب؛ بما يحده من سكك النخيل.. 
وأحبث أيما حب الشكل الجميل للقوارب العربية بمقدماتها العالية 
الشبيهة بقوارب البندقية وقد يبلت في النهر. ثم ذهب الاثنان إلى 
السوق وشاهدا صناديق العروس الثي تُصنع في الكوبت والمرصعة 
بأشكال فنية من النحاس٠‏ وغير ذلك من البضائع. 


وعندما قفل الاثنان عائدين إلى الفنصلية؛ وكان إدوارد يحضّر 
نفسه لهجوم جديد على دائرة الجمارك: عندها فقط سألئه فكتوريا 
فجأة: إدوارد: ما هو اسمك؟ 


حدق إليها وقال: ماذا تعنين باله عليك يا فكترريا؟ 


0 


- حفا؟ آهه نَم أظنك لا تعرقيته: إنه غررينع. 


- إدوارد غورينغ. إنك لا تعرف كيف شعرتُ بأثي مققلة 
فبت إلى «غصن الزيتون» أريد السؤال عنك رأنا لا أعرف 
باستناه إدوارد. 

هل كانت فنالا فناة سمراء؟ ذات شعر طويل ملفوف؟ 

75 
- تلك هي كاثرين. إنها لطيفة جداً. لو أنك قلت إدواره لعرفتتي 
على الفور, 

قالث فكتوريا بشيء من ضبط النفس؛ تعمه أحسبها كانث 

استعرف, 


د 


- إنها فتاة في غاية اللطف. ألا تظنين ذلك؟ 
- تماما... 
- ليست جميلة عملي ولكنها في غاية التعاطف. 
حقاً؟ 
كان صرت فكتوريا قد غدا الآن جليدياً ماما ولكن الظاهر 
أن إدوارد لم يلاحظ شيئاً. 


- لا أعرف -حفا- ماذا كنت سأفعل دوتها؛ فقد وضعنني في 
صورة العمل: وأخرجتئي من مآزق كنت سأبدو مغفلاً فيها. أنا وائق 
أنكما ستصبحان صديقتين حميمتين. 


- لا أحسب أثنا سنجد فرصة لذلك. 
- آه؛ بلى؛ سوف أحصل لك على عمل في مشروعنا. 
- وكيف ستتمكن من ذلك؟ 


- لا أدري» ولكني سأنمكن من ذلك بشكل ما. سأفول لرائبون 
العجوز أبة طابعة رائعة أنث... إلى آخر تلك المعزوفة. 


ولكنه سرعان ما سيكتشف أنني للست كذلك. 


- ومع ذلك فسأدخلك إلى «غصن الزينون بشكل أو بآخر. لن 
أسمح لك بأن تبقي جوالة على هواك. وإلاّ لكان الخبر الثاني الذي 
سأسمعه هو أنك انجهت إلى بورما أو مجاهل أفريقيا. ليا عزيزتي 
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فكتورياء سأضعك أمام ناظري تماماً. إنتي لا أثق بك مقدار حبة 
خردل» فأنت مغرمة جداً برؤية الدئيا 

فكرت فكتوريا مع نفسها قاللة: “أيها الأحمق! ألا تدري أن 
المخيول الجامحة لبس من شأنها أن تزحزحني من بغداد”.أما بصوت 
عال فقالت له: حسئاء سيكون من الممتع تماماً الحصول على عمل 
في فصن 

- ما كنت لاصف ذلك بالممتع. فالأمر كله في غاية الجدية» 
بالإضافة إلى كونه عملاً سخيفاً جداً. 

- أما زلت ترى أن فيه شيثاً غير طبيعي؟ 

آهء كانت تلك مجرد فكرة طائشة خطرت لي. 

- كلاء لا أظنها كانت مجرد فكرة طائشة. أظنها فكرة. 


إلبها بحدة وقال: ما الذي يجعلك نقولين ذلك؟ 
- شيء سمعته... من صديق لي 
عي 
مجرد صديق, 
قال إدوارد متذمراً: يبدو أن للفتبات من أمثالك الكثير من 
الصداقات. 


أخفت رضاها السعيد وسألث: إدوارد؛ هل يوجد من يدعي 


ل 


بوضوح وطوراً بإبهام. ولسبب غامض لم تكن فكتوريا قادرة على 
أن ثروي أحدا بشكل درامي مؤثر. كان سردها متعثراً ان 
وكانها نروي قصة منتحلة مُخترّعة. وعندما اننهث من سردها نظر 
إلبها إدوارد بارتياب وقال: أأنث على ما برام با فكتوريا؟ أعني هل 
أصابتك ضربة شمس أو... حلم أو شيء آخر؟ 


- كلا بالطيع 


الآن هذا يبدو أمراً يستحيل حدوله تماماً. 


قالت فكتوريا وقد تحسست: ولكنه حدث. 

- وغله القضة الميلودرامية عن القوى الغالمية والمنشات. 
السرية الغامضة في قلب العبت أو بلوشستان. أعني أن هذا كله 
الا يمكن أن يكون صحيحاً. إن أموراً كهذه لا تحدث. 


- هلا ما يقوله لناس دوماً قبل أن تداث. 


- بلله عليك أيتها اث 


ألست تخترعين ذلك كله؟ 
اصاحت فكتوريا متزعجة: كلا! 


- وقد جنتٍ إلى هنا للبحث عن شخص بدعى لوفارج وأمرأة 
تدعى آنا شبل, 

قاطعته قائلة: وهي امرأة سمعتٌ بها أنت شخصياً. لقد سمعتٌ 
بها. أليس كذلك؟ 


القذاينيم لاسا فو 


د 
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؟ في اغصن الزيتون»؟. 


سكت إدوارد لبضع دقائق ثم قال: لا أدري إن كان ذلك يعني 
شيئاً. كان مجرد أمر... غربب. 


أخيرني. 

اسمعي يا فكتورياء إنثي أختلف عنك. أنا لست على دربجة 
ذكانك. إنني أشعر فقطء أشعر بطريقة غربية بأن الأمور غير طبيعية 
على نحو ما... ولا أدزي لماذا أحس بذلك. أنث تحددين الأمور 
وتستجين منها حقائن: أما أنا فلبس في من الذكاء ما يجعلني أقوم 
بذلك. إنثي أشعر بطريقة مبهمة فقط بأن الأمور غير طبيعية ٠‏ ولكنني 
لا أدري لماق. 

- أنا أيضاً أشعر بذلك أحيانًء كحالة السبر روبرت على 
الشرقة. 

- من هو السير رويرت؟ 

- السير روبرث كروفتن لي. كان مسافراً على متن الطائرة معنا. 
اوهو متبجح جداً ومغرور» ولكنه شخصية بارزة كما تعلم. وعندما 
رابته جالسا على الشرقة في فندق تيو تحث أشعة الشمس انتابني 
شعور غريب -كالذي ذكرئه- بأن في الأمر خط ما دون أن أعرف 


ماهيته. 
- لفد طلب منه راثبون إلقاء محاضرة في #غصن الزيتون» كما 


ا 


أظن» ولكنه لم يستطع. أظنه عاد بالطائرة صباح أمس إلى القاهرة 
أو دمشق أو مكان آخر. 


- حت أقمل حديلك عن آل خبل. 


آنا شيل... لم يكن في الأمر شيء في الواقع؟ معجرد 
ملاحظة من إحددى الفنياث. 


قالت فكتوريا على الفور: كاثرين؟. 

- أطنها كانت كائرين بالفعل؛ تذكرتُ الآن. 

- لفد كانت كائرين بالطبع؛ ولهذا لم نشأ أن تخبرني بالأمر. 
- هراء؛ هذا زعم سخيف تماماً 

- حسناء ماذا كانت تلك الملاحظة؟ 


- قالت كائرين لاحدى الفتيات: "عندما ثأتي آنا شيل يمكننا 
التقدم. عندها ستتلقى أوامرنا منها... ومنها فقعط' 


بة يا إدوارد. 


انذكري أنني لست واثقاً حتى من أنه هو 


ألم ثز الأمر غرييً في ذلك الوقت؟ 
- نعمء لم أَرهُ غربيً بالطبع: ظننت أنها مجرد امرأة قادمة 


م 


لتترأس العمل؛ مجرد واحدة من تلك النساء القديرات. أأنث 
من أنك لا تتخيلين الأمر كله يا فكنوريا؟ 


وقبل أن ترميه بنظرتها سار إلى الاعطار قاقلاً: حستء 
حسناًء إل أن عليك أن تعترفي بأن القصة كلها تبددو غريية بالفعل. 
إنها كقصص الرعب والإثارة... يدخل شاب وبدمدم بكلمة لا ثعني 
شيئأ... لم يموت ؛ إنها لا تبدر قصة حقيقية 


قالت: "أنث لم نر الدماء"؛ ثم ارتعدث قليلاًء فقال متعاطفاً. 
لابد أنها شكلت لك صدمة رهيية. 


ْج ذلك وتسألني 


- أنا آسف» ولكنك ماهرة قليلاً في اختراع الأمور... كشان 
أسقف لانغو وغير ذلك! 


- آم كان ذلك مجرد حيوية فناة شابة» أما هذا الأمر فهر 


جدي يا إدوارد» جدّي حقاً. 
ماذا بالنسبة لذلك الرجل... هل اسمه داكين؟ هل أقنمك 
كرجل يعرف ما الذي يتكلم عنه؟ 
نعم» القد كان قنع جداً. ولكن» اسمع با إدوارة:.. كيف 
عرفت 
نطعت حديثها صيحة من الشرفة: “هيا تعالا... الشاي جاهز 
بانتظاركما". فرت فكنوريا: إننا قادمان. 


لكل 


فالت السيدة كلايتون لزوجها وهي تراقبهما يفتربان من الدرج: 
إن وراء الأكمة ما وراءها! شابان لطيفان... ربما لم يكن لديهما مال 
أبداً. هل أفول لك رأبي يا جبرالد؟ 


- بالناكيد با عزيزتي ؛ إئني مهتم دوماً بسماع أفكارك. 


- أظن أن تلك الفناة قد جاءت من إتكلترا لتنضم إلى عمها. 
في حفرياته لسبب وحيد وبسيط هو ذلك الشاب. 


بي الفا سيو اس سائرنيها 


ِعية العاملين بالآثار؛ فالعاملات بهذا الحقل عادة 
ما يكن جديات ويضعن نظارات... وغالباًما يكن مملات: 


- يا عزيزتي» لا يمكنك التعميم بهذه الطريقة. 


ذهبث فكتوريا إلى قراشها في تلك الليلة وهي تحث وطأة 
مشاعر منضارية. لقد وصلت إلى ما كانث تسعى إليه؛ ففد ورجدت. 
إدواره! ولكنها ارتعدت لتفكبرها برد الفعل الحتمي فقد ألخ عليها 
شعور بهبوط الترقب ونباطؤ الحدث؛ بغضٌ النظر عما تفعله. 


كان عدم تصديق إدوارذ لقصتها السبب -جزنياً- في جمل كل 
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اما حدث يبدو مصطنعاً غير حفيقي. لقد وصلت هي (فكتوريا جوئز 
الطابعة المغمورة في لندن) إلى بغداد. ورأت رجلاً تقل أمام عبنيها 
تفريباً؛ ثم أصبحت عميلة سرية أو شيئا بهذا المستوى من الإثارة؛ 
لم التفت -أغيراً- بالرجل الذي أحبته؛ التقته في حديقة استوائية 

ترفرف فبها أشجار النخيل. 
وطاف في خيالها مقطع شعري من أيام الطفولة؛ 
كم ميلاً إلى بابل؟ 
إنها سبعوناء 
آاستطيع الوصول هناك على ضوء الشموع؟ 


واج يوون دده و يانه 


أبداً... هي وإدوارد في يابل! 

سؤال ما أرادت طرحه على إدوارد... هناك في الحديقة. هي 
وإدوارد... نسأل إدوارد... ولكن السيدة كلابنون ثادت... وقد طار 
ذلك من ذهنها... ولكتها ينبغي أن تتذكر... لآئه كان سالاً مهمً... 
لم يكن للأمر أي معنى. تخيل... إدوارد... آنا شيل ... رويرت كروفتن 
لي.. كل شيء غير طبيعي على نحو ما.. لو استطاعت فقط أن 
تذكر 

امرأة ثأني باتجاهها في ممر أحد الفنادق. ٠.‏ امرأة في بددلة 
التفصيل... كانث هي نفسها... ولكن عندما اكتريث 
الوجه وجه كائرين, إدوارد وكاثرين... هراء! قالت لإدوارد: “تمال 


ذم 


معي سنجد السيد لوفارج...*. وفجأة كان هناك؛ مر: 
'صفراء رقيقة بلون الليمون وله لحية صغيرة مدبية سوداء. 


لقد ذهب إدوارد الآن وغدت رء 
قبل أن نتطفئ الشموع وندخل في الظلام 

عن الذي قال ذلك العنف... الرهب... الشر... دماء على 
سئرة حاكية بالية. كانت تركض... تركض:.. في ممر أحد الفنادق. 
وكائوا يركضون خلفها. 


«6. ينبغي أن تعود من بابل 


الم استيقظت فكتوريا لاهئة. 


- هل لك أن نفتح لنا المذياع يا جيرالد؟ إله وقث نشرة 
الأخبار 


دغلل إدواره في نفس الوقث الذي كانث الأبواق تنطلق فيه 
البده نشرة الأخبار: 


اد 


لقم ريسن قرتينه ونا نس فيولد جيده بي 

مجلس العموم حول التخفيضات في المستوردات 

بالدزلار. 

أعلن ' تقربر من الفاهرة أن جثة السير روبرث كروفتن لي 
ت من الثيل. (لوضعت فكترريا فنجانها بحدة 

٠‏ فيما أطلفت السيدة كلابنون شهفة) وكان 


على الما 
السير رويرت قد غادر فندقه بعد وصوله بالطائرة من 
ابغداد ولم يعد إليه في ثلك الليلة: وكانث قد مفنث 
على 


جه ؛ وق تجث الفا عن طعة ف لقلب و عن 


على فده أربع وغشرون ساعة عندما ثم 


الغرق. وقد كان السير روبرت جوالة مشهورأ: وقد 
غرف برحلاته في الصين وبلوشستان: وقد الَف عدة 
كب. 


مضت السيدة كلابتون: لقد !أشن أن الفاهرة نوأ من أي 
مكان الآن. هل تعرف أي شيء عن هذا كله يا جبرالد؟. 

عرفت أنه كان مفقرداً. يبدو أنه ثلقى رسالة تمت له 

باليد فغادر الفندق بسرعة مشباً على الأقدام دون أن يقول إلى أين 


قالت تكتوريا لإدوارد بعد الإقطار عندما كانا بمفردهما 
أرايت؟ الأمر كله صحبح. بدأ الأمر بذلك الرجل. كارمايكل» 
ان السير رويرت كروفئن لي. أشمر الآن بالأسف لأنني رصفته 


بالتبجح؛ فليس هذا من الدب في شيء. كل الناس الذي يعرفون أو 


د 


بخمئون شيئاً عن هذا الأمر الغريب تتم إزاحتهم عن الطريق. إدوارد ٠‏ 
هل نظن أنني سأكون الثالية على القائمة؟ 


- بالله عليك لا تُظهري مثل هذا السرور بالفكرة يا فكتوريا! إن 
إحساسك بالدراما قوي جداً. لا أرى سبي يدفع أحداً لتصفيتك : لاك 
لا تعرفين شيئً... ولكن أرجوك» أرجوك؛ أن تكوني حريصة. 
- ستكون حريصين نحن الاثنين؛ فلقد ورشّتك في الأمر. 
آه لاابأس بذلك: فهو يخفف علي هذه الرئابة. 
- نعم» وألكن اليه لنفسك. 
ثم ارتعدت فجأة وقالت: إنه أمر فطيع! لقد كان مليئا بالحية. 


أعني السير رويرت... وها قد مات الآن. إنه لمر مخيف 
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اّ 


الفصل السادس عشر 


سأل داكين: هل وجدث فتاكا؟ 
أومات فكتوريا بالإيجاب» فسألها: وهل وجدث شيئاً آخر؟ 


هزت فكتوريا رأسها نافية بشيء من الألم؛ فقال داكين: حسنأء 
هوني عليك» وتذكري 
متباعدة. ربما كان بإمكانك التقاط شي 
.ولكثي لم اضع حساباتي على هذا الأساس أبداً. 


- أأستطيع الاستمرار في الممحاولة؟ 


هل تريدين الاستمرار؟ 

.يظن إدوارد أن بوسعه الحصول على عمل لي 
في اف بقيت عيني وأذني مفتوحة فربما عثرت 
على شيء؛ اليس كذلك؟ إنهم يعرفون شيئً عن آنا شيل هناك. 


- هذا أمر مثبريا فكتورياء كيف عرفت ذلك؟ 


كررت فكتوريا ما قاله لها إدوارد... حول ملاحظة كائرين الني, 
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قالت فيها إنهم سيتلقون الأوامر من آنا شيل عند قدومها. 

افا داكين: هذا أمر مثير تماماً. 

- من هي آنا شيل؟ لا بد أنكم تعرفون شيئاً عنها... أم أنها 
مجر اسم؟ 


إنها السكرئيرة الخاصة لمصرفي أمريكي... رئيس مؤمسة 
مصرفية دولية. وقد غادرت نيوبورك وجاءت إلى لندن قبل نحو عشرة 
أيام: ثم اختفت مند ذلك التاريخ. 


- اختفت؟ أنمني أنها مانت؟ 
- إن كانت قد مانت فإن جثتها لم يُعثَّر عليها. 

- ولكتها ربما تكون قد ماتتء أليس كذلك؟ 
550 

هل كانت..: قادمة إلى بغداد؟ 

اليست لدقي فكرة عن ذلك. يبدو من ملاحظات هذه الشابة 


كائرين أنها كانت قادمة. أو لنقل إنها جاءث بالفعل... إذ ليس للدينا. 
حتى الآن سيب يدهونا للاعتقاد بأنها مانت فعلاً 


.ريما استطعتُ معرفة المزيد في دغصن الزينون». 
- نعمء ربما استطعث... ولكن ينبغي أن أحذرك مرة أخرى 


بوجوب التزام الحذر التام يا فكتوريا. إن المنظمة التي تعملين ضدها. 


كمد 


شرسة جداً ولا ترحم؛ ولا أرغب أبداً في رؤية جننك طافية على 
نهر دجلة. 
ررها قلبلاً وتمتمت: مثل السبر روبرت كروفتن 
لي. أتعلم أنه في ذلك الصباح عندما كان موجوداً في الفندق هنا 
كان في حاله شيء غريب... شيء أدهشني. أتمى لو أستطيع تذكر 
طبيعة ذلك الشي*. 

- ماذا ثعلين بكلمة غريب؟ 


طب و 
- إن حصل لي إدوارد على وظيفة فإنه يرى أن علي العثور 


ات الأخريات. 


- من شأن ذلك أن يثبر شكوكاً أقل» كما أن فنادق بغداد غالية 
جداً. يبدو أن لفتاك عفلاً راجحاً. 


- أتريد أن تراء؟ 


هز داكين رأسه ثافيً بإصرار وقال: كلاء أخبريه أن يبقى بعيداً 
عني دوماً. من المؤسف أنك ستكونين موضع شبهة بسبب الظروف 
التي أحاطت بموت كارمايكل في تلك اللبلة؛ ولكن لا بوجد أبداً 
ما يربط إدوارد بلك الحادثة ولا بي أنا... ولهذا الأمر قيمة بالغة 


لد 


- كنت أنوي سؤالك عن طمن كارمايكل عملي؟ أكان فاته 


شخصاً تبعه إلى هنا؟ 
قال داكين ببطاء: كلاء لا بمكن أن يكون الأمر كذلك. 
- لايمكن؟ 
- لفد جاء إلى هنا في اثة»؛ وهي نوع من القوارب الصغيرة 
المحلية» ولم يكن أحد يتبعه. إلا نعرف ذلك لأثني كلفت شخصاً 
يمراقية الهر 
- إذن فقد كان القائل شخصاً... من الفند؟. 
- نعم يا فكتورياء والأنكى أنه كان شخصاً من جناح محداد 
في الفندق... لأنتي كنت -شخصيا- أراقب الدرج ولم يصعد أحد 
عيره 
راقب وجهها المتحير ثم قال بهدوء: هذا لا يعطينا كثيراً من 
أسماء المشتبه بهم أنت وأنا والسيدة كارديو ترينتش وماركوس 
وأخوائه؛ وبعض الخدم العجائز الذبن خدموا هنا لسنوات طويلة. 
بمكن أن يكرن القائل أي واحد منهم. ومع ذلك فلا يرجح هذا 
السبب وجيه جداً. 
ماعو 
- لفد كان كارمايكل في أوج نيقظه وحذره... كان يعلم أن 
له الذروة في مهمته تفترب وكان رجلا ذا غريزة حادة جداً في 
تحسس الخطر. كيف خذلته تلك الغريزة؟. 
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يا تفول: عناصر الشرطة الذين جاؤوا. 


للا آ: ولكتهم جاؤوا فيما بعد... جاؤرا 
إشارة ماء ولكنهم لم بقوموا بالطعن. 
بذ أن الطمسة حلت على يذ فيفسن يعرف كايسايقل عيذ باق 
به أو على يد شخص اعثبره كارمايكل بسيطاً لا يزبه له لو كنث 


أعرف فقط! 


نلذاتي عب الهم 


إن تحفيق إنجاز ما يجلب معه -مادة- ذلك الإخساس 
بالارتفاء وتباطو الأحداث. لقد رأت فكتوريا في قدومها إلى بغداد 
وفي عثورها على إدوارد برنامجاً ساحرا أماالآن وقد حصلت على 
رادها فقد أصبحت تتساءل -في لحظات نادرة من مساءلة النقس- 
ما دفعها لفعل ما تقعك! 


القد كان لإدوارد -بطريقة أو بأخرى» بقرة التصميم المجردة. 
أو بقرة الإقناع: دور أساسي في حصول فكتوريا على وظيفة بأجر 
زهيد في «غصن الزيتون»؛ وكانت تمضي مل وقنها في غرفة 
مظلمة يضينها مصباح كهربائي وتطيع على آلة طابعة قديمة رسائل 
وملاحظات وبيانات حول البرنامج العاطفي الساذج لهذه المنظمة. 
كان إدوارد قد أحس بأن في المنظلمة شيئً غير طبيعي : وبدا أن السبيد 
داكين بتفق مع وجهة النظر تلك. أما هي فقد كانت هنا لتكتشف 
در ما ثرا - ما يمكن أ" 
لزيتون» غارقة في عسل السلام العالمي؛ وقد 


افه! فقد 
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ن يُفترّض بفكتوريا في ثلك التجمعات أن تلعب دور المضيفة 
بالحضور ويُمرْف الناس بعضهم يعض وتعزز الشعور العام 
الجيد بين أشخاصٍ من جنسيات مختلفة كائوا يميلو إلى التحديق 
بعضهم إلى بعض بشيء من العدائية وبلتهمون ما لديهم من طعام 
وشزاب. 


كانت قد تركت فندق تبر وأخذت مكاتها مع بعض العاملات 
الشابات في المنظمة من جنسيات منختلفة في بيت على الضفة الغربية. 
للتهر. ومن يبن أولتك الشاباث كانت كائرين؛ وبدا لفكثوريا أن 
كاثرين ترائها بعين الربية:. ا 


تبجة لشك كاثرين في أنها (2 0 آم 3 
ل 2-00 2 42 


وقد رمقتها أعين كثيرة بشيء من الحسد والنقور. 


ومع أن منظمة «غصن الزيتون؛ نفسها بدت بريئة تماماء إلآ أن 
فكتوريا أحست بشعور محدد بأن رئيسها ومؤسسها كان من صنف. 
النظرة الدكتور رائبون 


٠ 1‏ تع سعيدة قا يا سيدي" ثم أضافت قائلة 
"إني آسفة لانني أرتكث كل هذه الأخطاء*. ففال: “تحن لا ثليه 
اللأخطاء. لا قائدة لنا من آلة لا روح فيها؛ إننا نحتاج الشباب» تحفاج. 
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سخاء النفس وسعة الأفق". وحاولت فكتورها أن تبدو متلهفة سخية» 
انيما مضى الدكتور رائبون قائلاً: “ينبغي لك أن تخبي العمل... أن 
تحبي الموضوع الذي تعملين فيه وأن تتطلعي للمستفيل المجيد. 
أتحسين حقا بكل ذلك يا طفلتي العزيزة؟'. 


أفزعتها قليلاً النظرة الني رأنها في عيني الدكثور رائبون. كانت نظرة 
حادة منشككة: وتسادلت -بكثر من عدم الارتياح- عن مقدار مرائبة 
الدكتور رائبون لها عن كثب وعن رأيه الحفيقي فيها. 


ان للديها ما تريد قله ارقو بأنها لم تجد حاجة 
المثل هذا الإجراء حتى الآن. كان كل عملها هو القيام بوظيقة ذات 
أجر زهيد تؤديها دون اهتمام: ولم تكن ترى إدوارد إل في فترات 
متباعدة: إذ أن الدكتور رائبون كثبراً ما كان برسله إلى أماكن بعيدة. 
نائية. وقد عاد لثره الآن من رحلة إلى إبران. وخلال غيابه كانت 
فد أجرت لفاء واحداً وغير كان مع داكين: كانت النعليمات التي 


اثلفتها تقضي بأن نذهب إلى فندق نير ونسال إن كانت قد تركت 
خلفها سثرة صوفية في الفبدق. ويما أن الجواب كان بالنفي تقد 
ظهر ماركوس وقادها مباشرة إلى المصطبة المطلة على الثهر لتناول 
الشاي. وخلال ذلك دخل داكين الفندق قادماً من الشارع كالمتسكع 
فلح له ماركوس ودعاء للاتضمام إليهما. وفيما كان داكين يرئشف 


لق 


كوبه سرعان ما تم استدعاء ماركوس لأمر ماء وظل الاثنان هناك 
منقابلين على المائدة الصغيرة. 

وبشيء من الخشية اعثرفت فكتوريا بأنها لم تنجح في مهمتهاء 
ولكن داكين طمأنها بعطف قائلاً: يا طفلتي العزيزة؛ إنك لا تعرفين 
حنى ما تبحثين عنه» أو حنى إن كان يوجد ما يمكن العثور عليه 
هناك. ما هر الطباعك -عموماً- عن اغصن الزيثون»؟ 


قالت فكتوريا بتمهل: إنها منظمة غامضة تمااً 


وماذا عن رائبون؟ أهو حفيفي صادق؟ 


- أظنه حقاً كذلك. 


ولكن صوت فكتوريا كان يوحي بالشك: وقد فكرت قائلة 
لنفسها: نعم» الأمر كله يتركز حول رائيون. قفي أول لقاء لإدوارده 
معه قبل أسابيع في لندن كان الدكتور رائبون هو السبب في ملاحظات 
التي تحبط بهذا الأمر. وقررت -قجأن. 
ت ذلك التململ 
وعدم الارتياح لدى إدوارد؛ فهي ترى أن تلك هي الطريقة التي 
تعمل بها أذهان الناس. إن شكوك المرء الغامضة لا تكون عادة 
انتيجة إحساس غريزي؛ بل تكون دائماً نتيجة سبب معين. ولو أنها 
استطاعت الآن حمل إدوارد على العودة بتفكيره إلى الوراء والتذكر 
الأمكنهما مع أن يقعا على الحقيقة أو الحادث الذي أثار شكوك 
إدوارد. وفكرث فكتوريا أن عليها -بنفس الطريقة- أن تحاول تذكر 
ذلك الشيء الذي أدهشها إلى ذلك الحد عندما خرجت إلى الشرفة 


إدوارد الغامضة حول «الربية؛ 


أنه ل بد من وجود حدث معين أو كلمة معينة 
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في فندق نبو ووجدت السير روبرت كروفتن لي جالساً هناك قي 
الشمس. صحيح أنها كانت تتوقع وجوده في السفارة وليس في 
فندق تيوه ولكن ذلك لم يكن كافياً لتفسير ذلك الشعور القوي, 
الذي أحست به وجعلها ثرى أن جلوسه هناك أمر غير واقعي أبدً؟ 
سوف تسترجع أحداث ذلك الصباح مرة بعد مرةء وينبغي أن ينم 
حثُ إدواره على استرجاع الفثرة الاولى لارتباطه بالدكتور رائبون. 
سوف تقول له ذلك عندما تنفرد به في المرة القادمة» ولكن لم يكن 
من السهل الانفراد به أبداً. وفكرث فكتوريا قائلة لنفسها: لقد كان 
من الأفضل لي -لفلة رؤيثي لإدوارد- لو بقيت في إنكلترا! 

ولكن سرعان ما ثبت -بعد وقت قصير جداً- أن ذلك لم يكن 
صحيحاً؛ فقد جاء إليها إدوارد حاملاً بعض الأوراق وقال: يرغب 
الدكتور رائبون بطباعة هذه الأوراق فوراً من فضلك يا فكتوريا. 
انتبهي بشكل خاص للصفحة الثانية» ففيها أسماء عربية ربعا كانت 
صعية بع الشية. 

تنهدت فكتوريا وأدخلت ورقة في الآلة الطابعة وشرعت تطيع, 
بأسلويها السريع المعتاد. لم يكن خط الدكتور رائبون صعب القراءة. 
كثيرًء وكانت تهنن نفسها لانها ارتكبت من الأخطاء عدا أقل مما 
ترتكبه عادة. نك جانباً الورقة الأرلى ومضث الطباعة الا 
وأدركث على الور معنى أمر إدوارد لها بالانتياة 
كانت هناك ملاحظة صغيرة أرفقها إدواره في رأس الورقة الثاية 
اذهبي في نزهة على الأقدام على طول ضفة دجلة خلف بيث ملك 
علي في نحو الحادية عشرة من صباح غدا 
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كان اليرم التالي يوم جمعة» يوم العطلة الأسبوعية» وقد 
ارتفعت معنويات فكتوريا بشكل هائل. سترتدي سترتها الخضراء» 
كما أن عليها أن نفسل شعرها. إن مرافق البيث الذي تسكنه تجعل 
من الصعب عليها أن تفسل شعرها بنفسها. تمدمت بصوت عال. 
ايفرسيي لني هيو 
رفعث كائرين رأسها بارنياب (وكانث تعمل في كومة من 
اليانات والمغلفا) وقالت من مكانها على المكتب الآخر: ماذا 
فلي؟ 
سارعث فكتوريا إلى تكوير قصاصة الورق الثي كتبها إدوارد 
وقالت بشكل عادي: شعري بحاجة إلى غسل ولا أدري أبن 
- إنني أعرف فتاة أرمنية تغسل الشعر بشكل جيد ومناشفها 
انظيغة. سآخذك إليها. 
هذا لطف بالغ منك يا كائرين. 
اسنذهب غداً؛ فهو عطلة. 
كلاء ليس غداً. 
لماذا؟ 
وقعث علبها نظرة ارثياب» وشعرت فكتوريا بازدياد ضيقها 
وكراهيتها لكائرين. قالت: "أفضَلُ الخروج في نزهة على الأقدام. 
الاستتشاق بعض الهراء؛ فالمره محصور كيرا هن". ثم طبعث سطراً 
بسرعة فالفة... ثم ما لبنت أن اتزعدجت إذ وجدث أنها داست المفتاح 
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الخطأ فكتبت سطرا كاملاً من إشارات التعجب والأرقام والأقواس. 
أخرجت الورقة من الآلة واستبدلت بها ورقة جديدة والكتّت على 
عملها حتى أنجزته وأخذته للدكتور رائبون. 

ألقى الدكتور نظرة على الأوراق وتمثم قائلاً: "شيراز في 
ولبست في العراق... كما أنك أخطات في تهجنة كلمة العراق. 
وهذه المدينة اسمها واسط وليس وسط... شكراً لك با فكتوري". 
ثم عاد فناداها وهي تغادر الغرفة وقال: فكتورياء هل أنث سعيدة 
هنا 


- آه٠‏ نعم با دكتور رائبون. 

كانت عيناه السوداوان نحت حاجبيه الكثين مركزئين تبحثان. 
شعرت بالاضطراب يتصاعد لديها. قال: أخشى أننا لا ندقع لك 
الكثير. 


- هذا لا ههم؛ إنتي أحب العمل. 
أنحمينه حفا؟ 
آه. نعم. يشعر المرء أن هذا النوع من النشاط فم فعلاً 


- يوجد نفص هذه الأبام في طابعات الاختزال في بغداد. أن 
ادر على العثور لك على مرقع أفضل من موقعك هنا 


ولكنني لا أريد أي موقع آخر. 


ريما كان من الحكمة أن تأخذي موقعً آخر. 


الحكمة؟ 
ارتعدت فكتوريا قليلاً 


- نعمء هذا ما قلئه. مجرد كلمة تحذير... وتصيحة. 


كان في نبرته شيء بنذر قليلاً بالخطر. فتحث فكتوريا 
أوسع من ذي قبل وقالت: إني لا أفهم حقاً يا دكتور رائبون. 

أحيانا يكون من الأحكم للمره أن لا يورط نفسه في أمور 
لايفينها 


شعرت بأنها وائقة ثماماً من وجود الخطر هذه المرة» ولكنها 
استمرت في التحديق به بعينين بريئتين كفطة صغيرة. سألها: لماذا 
جنت للعمل هنا يا فكتوريا؟ من أجل إدوارد؟. 


ثورد وجهها غضباً وقالت بسخط: كلا بالطع. 


أومأ الدكتور رائيرن برأسه وقال: إن أمام إدوارد طريقاً 
طويلاً؛ وستمضي سنوات كثيرة جداً قبل أن يصبح في موقع يمكن 
معه أن يكون ذا فائدة لك. لو كنث مكائك لكففت عن التفكير به. 
كما يمكنك الحصول على وظائف جيدة حاياً كما قلت لك مع 
رائب جيد ومستقبل واعد... وهي وظائف تجعلك وسط أناس من 
نوعيتك. 


رأث فكتوريا أنه كان يراقبها حتى الآن. أكان هذا اختباراً؟ 
قالت متظاهرة باللهفة: ولكني مولعة حقاً بالممل في #غصن الزبثرن» 
يا دكثور راثبون. 


رفع كتفيه بلامبالاة: وخرجت من عنده» ولكنها كانت تشعر 
بعينيه مركزة على ظهرها وهي تغادر الغرفة. لقد أثارت هذه المقابلة 
شيناً من الاضطراب عندها. هل حدث شيء أثار شكوكه؟ هل خمّن 
أنها فد تكون جاسوسة دشت في منظمة «غصن الزيتون؛ لكشف 
أسرارها؟ لقد جعلها صوثُه وأسلوبه تشعر بخوف كريه. وقد أغضبنها 
ملاحظه بأنها قد جاءت لتكون يقرب إدواره رأنكرتها بقرة: ولكنها. 
أدركت الآن أن ظن الدكتور رائبون أنها جاءث إلى هذا المكان من 
أجل إدواره أسلم وآمن بكثير من شكه أن لداكين علاقة بهذا الأمر 
وعلى أية حال: ربما اعتقد الدكتور رائبون فعلاً ان سبب مجيئها هر 
إدرارد» وذلك بسبب الخجل الغبي الذي بدا عليها... وهكذا يكون 
كل شيء قد انتهى على أفضل خال. 


ومع ذلك كله فقد أوت في تلك الليلة إلى فراشها وفي قلبها 
أفشنةا وف امنتيزةا سار 
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الفصل السابع عشر 


ثبت -في البوم الثالي- أن من السهل تماماً على فكتوريا أن 
ترج بمفردها بعد التزود يعض الإيضاحات. كانت قد استفسرث 
عن بيث الملك علي وعلمت أنه بيت ضخم مبني على النهر ثماماً 
في مكاث قريب عند الضفة الغرية منه. 

لم يكن قد أنبح لفكتوريا -حتى ذلك اليوم- من الوقت 
ما يسمح لها باكنشاف ما حولها من مناطق» ولذلك ققد أحست 
بدهشة فرحة عندما وصلت إلى آخر الشارع الضيق ووجدت تفسها 
عند ضفة التهر. اسندارت يمينا ومشت ببطء على طول حافة الضفة» 
ولم يكن سبرها يخلو من بعض الخطورة أحباناً؛ فقد تآكلت الضفة. 
في بعض المواضع ولم يتم إصلاحها أو بناؤها. وكان لأحد البيوت 
درج أمامه يتحدر نزولا بحيث يجد المره نفسه في التهر إذاما بلغ 
في نزوله في لبلة مظلمة. نظرت فكتوريا إلى الماء أسقل منهاء ثم 
العطفث مع حافة الثهر: ثم ما لبث الطريق أن أصبح واسماً ومعئدً» 
ورأت أن للبيوث على يمينها ما يمنح شعوراً لطيفاً بالغمرض بحيث 
لا تفصح عن طبيعة أو هوية ساكنبها. ثم وصلت بعد ذلك إلى حدائق. 
نخيل كثيفة: وعلى يسارها كانت قد مرت بددرج غير مسترٍ يفضي 


مقر 


نزولاً إلى النهر فيما جلس عربي في قاربه البدائي وأخط يشير بيديه 


وينادي» وحسبت أنه يريد سؤالها إن كانت تزهد عبور الثهر. وقدّرت 


ذكتوريا أنها قد أصبحت الآن -دون ابل فندق تيوه رغم 
أنه كان من الصعب تمييز الفوارق في الاساليب المعمارية من هذا 
الجانب من النهر حيث بدث مبائي الفنادق شبيهةٌ بعضها يبعض. 
بعد ذلك وصلت إلى طريق يخترق أشجار النخيل ويفضي إلى بيتين 
عاليين لكل منهما شرفة عالية؛ ولف اليتين كان هناك بيت ضخم 
هبني بحيث يطل على الته تماما وله حديقة مسيججة؛ وكان الطري 


المحاذي لضفة النهر يعبر إلى داخل البيث الذي كان بيث الملك 


بعض الشيء٠‏ ويجانبها وقف إدوارد الذي بادرها 
اوصلت... اصعدي. 


سالته فكتوريا وهي تدخخل السيارة القديمة فرحةٌ: أين 


مسذعب؟ 


إلبها السائق الذي بدا كومةٌ من اللياب الرئة تدب فيها 
الحياة وابسم لها بفرح. قال إدوار: سنذهب إلى بابل. لقد آن لنا 
أن نتمنع بيوم عطلة. 


الطلقت السيارة برجفة عنيفة وأخذت تخبط بجنون على الطريق 
يا: إلى بابل؟ ما أجمل ذلك. 
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وواسعة: فيما قال إدوارد: نعمء ولكن لا تترقعي الكثير. د 
اتعد كما كانت من قبل؛ إن كنت تفهمينني, 

لم يكن الطريق الواسع (الذي بدا معبداً بشكل جيد) بمستوى 
الآمال التي محقدت عليه؛ رُم أنه ما زال واسعاً إلا أنه قد أصبح الآن. 
ملياً بالحفر وآثار العجلات, صاح إدوارد: سيغدو أسوأ فيما بعد 


وقيما كانت أجسامهم تهثز بسعادة مع اهتزاز السيارة ارتقع 
الغبار سحباً حولهم. وجاءت شاحنات مليئة بالئاس فتجاوزت 
سيارتهم بسرعة وقوة» غير آبهة لكل التحثيرات التي أطلقها بوق 


| 


من سحر الرحلة إلى بابل وإدوارد إلى جانبها. 


وصلوا إلى بابل في غضون ساعتين وقد نالت متهم الرضوض. 
وقد خاب أمل فكتررا قليلاً برؤية أكوام لا معنى لها من اللين 
الخرب والآجز المعالج بالنار؟ ففد كانت تتوقع شيئاً من قييل 
الأعمدة والأفواس الثي رأتها في صور المدينة بعلبك. ولكن -شيئا 
فشيئً- بدأت خيبة أملها تتراجع وهما بمشيان خلف دليلهما السياحي 
بصعوبة فوق أكوام من الآجر المشوي. أصفت بأذن واحدة فقط 
الشروحاته المسهبة؛ وعندما مضى الثلاثة في طريق الموكب إلى بوابة 
عشتاره مع ما ثبعثه صور الحبوانات المحفورة عالياً على الججدران 
من ارتياح: أحست فكتوريا -فجأة- بعظمة الماضي تسيطر عليها 
مع رغبة بمعرفة شيء عن هذه المدينة الواسعة الشامخة الني تتمدد 
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الآن مينة مهجورة. وعندما أنتهت الجولة على الآثار جلس الاثنان 
قرب أسد بابل ليتناولا طعام الرحلة الذي جاء به إدوارد» أما الدليل 
افقد ابتعد وهر بيتسم بمحبة ويخبرهما -بكل تشديد- بوجوب 
رؤيتهما المتحف فيما بعد. 

قالث فكتوريا كالحالمة: أيجب علينا رؤية المتحف؟ إن التحف 
المحفوظة بالعلب مع شروحاتها لا تبدو لي 0 
القد ذهبت مرة إلى المتحف البربطائي ٠‏ وكات 
ومئعية جداً لطول الوقوف على القدمين. 


+ قاض ين تيا الها الع رانم 


|[ عطي فعديه 


الو كنت ملكا لبابل يا إدوارة؟. 


سحب إدواره نفساً عق قال: نعم كنت سأحب ذلك. لقد 


كان الشاعر يلتون محف تماماً؛ «أن تحكم في جهثم أفضل من أن 
تخدم في |" 


- وعندئذ سنس كل شيء غلي! 

- يا طفلتي المسكينة! ثفي أن قلبي سيظلٌ معلقاً بطابعة لندئية 
صغيرة لا تستطيع تهجنة أية كلمة طويلة. 

قطبت فكتوريا جبينها فجأة؛ فقد أعادت كلمات إدوارة إلى 
المقابلة الغرية لها مع الدكتور رائبون. قصت عليه قصة. 
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المقابلة؛ فبدا أكثر انزعاجاً لذلك مما توقعت وقال: هذا أمر خطير 
با فكتورياء خطير حقاً. حاولي أن تذكري لي ما قاله بالضبط. 


حاولت ذكنوريا جهدها لتستعيد الكلمات نفسها التي 
استخدمها راثبون. ثم قالت: ولكني لا أفهم لماذا أزعجك الآمر 
إلى هذا الحد. 


بدا إدوارد شارداً وهو يقول؛ ماذا؟ لا تفهمين؟ يا فناتي 
العزيزة؛ ألا تدركين أن ذلك يعني أنهم اتبهرا لك. إنهم يحذرونك 
الضرورة الابتعاد عن طريقهم. إنثي غير مرتاح لذلك يا فكتوريا 
غير مرتاح أبدأء ولا أريد رؤيتك وقد صرب رأسك وأ 
دجلة يا عزيزتي. 


وفكرت فكتوريا كم هو غريب أن يكونا جالين وسط آثار 
بابل يتناشان فيما إذا كان من المحتمل أن يتم قربا ضربها على 
رأسها واقاؤها في دج وفكرت -حالمةٌ- وعيناها شبه مغمضتين 
قائلةلنفسها: 'لن لبث أن أصحو لأجد نفسي في لندن أحلم حلماً 
ميلودراميا رائعاً حول بابل اللخطيرة”. ثم أغمضت عينيها 
فائلة لنفسها: ربما كنت الآن في لندن. ولن يلبث المنبه أن يرن قرياً 
الأنهض وأذهب إلى مكتب السيد غريتهولتز 


وعند تلك الفكرة الأخيرة فتحت عينيها ثانية بسرعة لتتأكد من 
أن إدوارد موجود قربها بالفعل (وما هو ذلك السؤال الذي أردث 
طرحه عليه في البصرة عندما فاطعونا فنسيت السؤال؟). لم يكن ذلك 
حلماً. كانت الشمس تشغ بقوة تبهر الأبصار بطريقة أبعد ما تكون 
عن شمس لندن وكانت آثار بابل باهتة تحث أشعة الشمس؛ وفي 
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خلفية المشهد انتصبت أشجار النخيل بلونها الداكن: ويجانبها 
جنس إدوارد وظهره يكاد يكون بانجاهها. كم هر رائع شعر, 
ينمو لبف فليلاً عند زقبته: وها لها من زقبة جميلة وقد اسم 
واكنسبت اللو ابرونزي من الشمس... رقبة لا يشوبها أي عيب أو 
ألر. إن لكثبر من الرجال رفاباً تحمل دمامل ربثورً في موضع احنكاك. 
للك تسمباتهي..كرتية السير رريرت ملا المتضابة بأ 


تفخ لتوها. 

فحجأة انتصيث فكتوريا في جاستها وقد كنمت صيحة كادت 
تخرج من فمها: وأصبحت أحلام البنظة في خبر كان. تكانت شديدة 
ال: ما الأمر 


الانفعال. وقد التفت إدوارد منسائا 


عق عفية عي < رن اابوريي اوقل 

وفيما ظل إدوارد ينظر 
النشرح ما تعنيه» والحقيقة أنها لم تتمكن من شرح قصدها بكثير من 
الوضوح: قالت: لقد كانت دُقلة... على رقبت. 


قال إدوارد وقد أخذته الحيرة: دثئلة على رة 


- نمه في الطائرة؛ فقد جل أمامي: وقد سقط غطاء الرآس 
الملحق برداله إلى الحخلف فرايتها... أعني الل 


ولماذا لا تكون له دملة؟ إنها مؤلمة؛ ولكنها موجودة لدى 


- لم يكن له ماذا؟ 

- لم تكن له دُقلة. آه؛ حاول يا إدوارد أن تفهم الموضوع. 
كانت له في الطائرة دملة؛ وفي فندق ثبو لم تكن له دملة. كانت رقبت. 
الآن. 


آه لايا إدوارد. هذا غير ممكن؛ لم يكن ذلك إلا بعد يرم 

واحد؛ وكانث الدملة قد بدأ تتتفخ لنوها في اليوم السابق. لم يكن 
.بهذه السرعة ودون ترك أي أثر. أترى ما الذي يعنيه 

ذلك؟ نعم» لا بد أن يعني أمراً واحداً... وهو أن الرجل الذي كان 
في فندق تيو لم يكن السير رويرث أبداً. 

ثم أومات براسها بحماسة» فيما نظر إدوارد إليها وقال: أنت 
مجنولة با فكتورياء لا بد أنه كان السير روبرت؛ أنت لم تري أي 
فارق آخر للديه. 

- افهمني يا إدوارد؛ فأنا لم يتخ لي أبداً النظر إليه بشكل 
صحيح. لم أنظر إل إلى... إلى الأثر العام لمظهرة. القبعة... والرداء 
الواسع... وموقفه المتبجح المغرور. إنه رجل من السهل جداً تمثبل 
شخصيته وانتحالها. 


ولكن كان من شأنهم أن يعرفوا ذلك في السفارة. 

ولكنه لم يُقِم في السفارة» أليس كذلك؟ بل جاء إلى 
فندق تيو. وكان الذي استقبله أحد الموظفين الصغار؛ فالسفير في 
إنكلثرا. 


- ولكن لماذا؟ 


- بسبب كارمليكل طبعاً. كان كارمايكل قادماً إلى يداه 
لمقابك... لكي يخبره بم اكتشفه. إل أنهما لم يلتق 


من فبل: ونذلك 
الرجل الصحيح. 
روبرث الزالف 


إشي لا أصدق حرفا من ذلك. هذا جنون. لا نسي أن 


انعمء وقد جرى الأمر كله هناك. إنني أعرف الآن. آده 
ما أفظع ذلك يا إدوارد! لقد رأيت ذلك يحدث. 


يحدث؟ هل مجننث يا فكتوريا؟. 


لا؛ إنني أبعد ما أكون عن الجنون. اسمعني فقط يا إدوارد. 
نقد حدث طرق على باب غرفتي... في الفندق في القاهرة. أو أنني 
ظنت -على الأقل- أنه بابي؛ ففتحث الباب وأطللت منهء ولكن 
الطرق لم يكن على بابي بل على الباب المجاور» باب السير وويرت 
كروتن لي. كان الطارق إحدى المضيفات أر الخادمات أو سمه 
ساله إن كان بوسعه الحضور إلى مكتب شركة الطيران. 
في لهابة الممر. وقد حرجت من غرفتي بعد ذلك تمامً وعيرت بي 

إلى أنه مكتب الطبران: ثم فج لباب ورج السير 
رويرث منه. فكرث - وفتها- أنه ربما ثلقى خبراً جعله يمشي بشكل 
مختلف. أنفهمني يا إدوارد؟ لقد كان ذلك فا وكان البديل ينتظطر 


ا 


جاهزاً وبمجرد أن دخل الغرفة ضربوه على رأسه وخرج الآخر 
اليمثل دوره: وأحسب أنهم ريما احنفظوا به في مكان ما في القاهرة. 
وذلك بتخديره طوال الوقث؛ ثم قثلوه في اللحظة المناسبة عندما 
عاد الرجل الآخر إلى القاهرة. 

إنها قصة رائعة؛ ولكن الصراحة -يا فكتوريا- أننك تخترعين 
ذلك كله. لا بوجد ما يدعم ذلك. 


الدملة. 


ران على الباب. لم تعد موجودة هناك فيما 
تذكُرتُ أنني احترت عندما وجدت مكتب الطيران في 
الجانب الآخر من فاعة الدخول. هذا أمرء ويوجد أمر آخر؛ تلك 
المضيفة التي قرعت بابه. لقد رأيتها بعد ذلك... هنا في بغداد. 

والأنكى أنني رايتها في «غصن الزبتون» في أول يرم ذهيت فيه 
هناك. فقد دلت وتحدئت مع كائرين: وذكرت يرمها بأني رأبتها 


من قبل 
الم سكنت لححظة وقالت: وهكذ ينبي أن تعترف -يا إدواره: 
الأمر ليس خبالاً مني. 
قال إدوارة بيطه؛ كل الأمرر تعره لتصب في الحصن 
الزترن»! 


- ماذا عن السيد داكين؟ أيبخي علن إخباره بهذا؟' 


انعم» بالطيع. ولكن انتظري بير 
الدينا معلومات إضافية نسير على هديها 


بومين١‏ فربما توفرت 


بعد أن تحمسث فكتوريا (تيجة مكتشفاتها) لم تجد صعوية 
في البوم الثاني في تحبة كائرين بفيض من الود. قالت إنه لمن شديد 
اللطف من كائرين أنها دلتها على مكان تفسل شعرها فيه؛ فشعرها 
بأسي الحاجة إلى الفسل (وكان هذا صحيحاً عادث من 
ببل وقد أصبح شعرها الأسود بلون الصدأ الأحمر مما علق به 
دما 


وذهيت لرؤية بابل. كانت رحلة 
ات في طريق العردة حتى كادت تحنقني 


- بابل ممتعة. ولكن عليك الذهاب إليها مع شخص يفهمها 
ويمكته أن يحدئك عنها بشكل جيد. أما بالسبة لشعرك فسآخذك 


وعندما غادرتا #غصن ١‏ 


إن في تلك الأمسية كانت الفعاقان 
على أحسن ما تكون الصدافة. دلت كائرين وخرجت في العديد 
ثم طرفت أخيرً- على باب متواضع لبس عليه 
تجميل مل أ تصفيف شعر قد خلقه رتوللك 


فكتوريا إلى مفسلة نظيفة جداً تلدمع حنفياتها 
وتنتشر حولها زجاجات مختلفة من فسول الشعر وملثائه. ثم غادرثت 
كائرين وسلمت فكتوريا راسها ِيدي الآنسة أتكوميان الماهرئين» 
وسرعاث ما غدا شعرها كغلة من الرشوة الكيفة. 


- والآن» انعني إذا سمحج. 


انحن فكتوريا فوق المغسلة؛ وانهمر الماء فوق شعرها وغرضر 
اتزولاً في ماسورة المياه. وفجأة داهمت أنفها رائحة زكية ولكنها تبعث 
على الغثيان. وذكرتها الرائحة بالمستشفيات بشكل ما. كانت لفافة 
مبللة من القماش تُطبق بقوة على أنفها وفمهاء وصارعت بكل قوتها 
وهي تتلوى وتستديرء ولكن القبضة الحديدية أبقت على الكمامة في 
مكانها. بدأت تختق. ودار رأسهاء وطرق سمعها صوت هادر. 

وبعد ذلك سادت العنمة» 


الفصل الثامن عشر 


عندما استعادث فكتوريا وعيها شعرت بمرور وقث طويل جداً. 
هاجت في ذهئها ذكرياتٌ مضطرية... اهنزاز جسمها في سيا 
أحاديث عالية ومشاجرات باللغة العربية... أضواء نومض في عينيها. 
نوبة غثيان فطيعة. ثم تذكرت -على نحو غامض - تماذدها على سرير 
وأحدهم وهو يرفع ذراعها والوخزة المؤلمة للإبرة» ثم المزيد من 
الأحلام المضطربة والعتمة» وخلف ذلك إحساس متعاظم بالعجلة 
التي تصاحب حالة الطواركة. 


أما الآن فقد أحست آخيراً -على نحو غائم- بأنها هي نفسها 
من جديد... فكتوريا ججونز. وقد حدث لها شي ماء منذ وقت طول 
طوبل... منذ أشهرء وربما منذ سنوات... وريما كان ذلك منذ أيام 
انق 


يق لبه عبتي الي اوضر رين ارين 
بالطبع» وهي نبنسم بعينيها الماكرئين. لقد اخذتها كاثرين لكي تغسل 
شعرهاء وبعدها... ما الذي حدث؟ ثلك الرائحة الفظيعة المقززة: 
الكلوروفورم بالطيع. لقد خدروها بالكلوروقررم وأخذوها... إلى 
أين؟ 
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حاولت فكتوريا الجلوس بحدر. بدا أنها تائمة على سرير. 
سريرنقاس جداً. كان رأسها بؤلمها وتشعر بالدوار» كما أنها ما تزال 
تحس بالتعاس. بنعاس فظيع... ثلك الوخخزة. وخخزة الإبرة. لقد كان 
يخدروتها.., كانت ما تزال نصف مخدرة. 


حسناء إلهم لم يقتلوها على أية حال (لماذا؟...). هذا أمر 
حسن على الأقل. وفكرت فكتوريا نصف المخدرة بآن أنضل شيء 
هو العردة للتوم: وسرعان ما فعلت ذلك. 


عندما أفافت مرة أخرى شمرت أن ذهنها أكثر صفاء. كان 
الوقت نهار الآ وكان بمقدورها أن ترى أين هي. كانت في غرفة 


الشي» وكا ثمة طفل يلعب بكرة وذراعه مليئة بالربطة» وهو يفني 
بصوت عال يخرج من ألفه لبغدو متحباً كموسيقى القّب, 

صرفت فكتوريا لتباهها بعد ذلك إلى الباب الذي كان فعا 
القيلاً. ذعبت إلبه درث كير أمل وعالجته؛ فوجدته مقفلاً: فماذت 
وجلست على طرف السربر. ترى أبن هي؟ من المؤكد أنها ا 
في بغداد. وما الذي ستفمله الآن؟. 


لفت انتباهها -بعد لحظات- أن سؤالها الأخير هذا لا معنى له 
في الواقع؛ فالاحرى أن نسأل نفسها ما الذي سيفعله الآخرون بها؟ 
وتذكرت وقد اتابها إحساس مزعج في قمة معاتها- نصيحة السيد 
داكين لها بأن تقول كل ما تعرفه. ولكن ريما كالوا قد حصلوا منها 


ع عامل 2 وقد كد أزرق شاحب. 2 قلك وهي مخدرة. 
سس 


بطي ة طاولة مخلّعة عليها طست صيني قد 

ازه: وتحتها سطل تحاسي وكانت على الجدار نافذة عليها من 
الخارج شبك خشبي. 

نهضت فكتوريا مترئحة عن سريرها وهي تشعر بصداع شديد 
وحالة غريية وتقدمت من النافلة: ركان بوسعها أن ترى بوضوح من 
خلال الشبك الخشبي حديقة تنتصب خلفها أشجار النخبل. كانت 
الحديقة بيس الشرفية. مع أن من شأن ملأك إكليزي أن 
ينظر إلها باستطفاف. " كان فيها الكثير من أشجار البرتقال: وبعضص 
أشجار الكالبنوس الني يعلوها الغبار: وشجيرات أخرى ذابلة يض 
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فكرة أنها ما تزال حية. فإن استطاعت أن تبقى على قبد الحياة حتى 
بجدها إدوارد... ماذا سيفمل إدواره عندما يكتشف أنها اختفت! 
هل سيذهب إلى السيد داكين؟ هل سيتصرف بمقرده؟ هل سبخيف 
كاثرين ويجبرها على الكلام؟ هل سيشك بكائرين أصلا؟ ومع ازدياد 
محاولاث فكتوريا لتخيل صورة الإدواره في حالة التصرف 
والمبادرة كانث صررة إدرارد تتلاشى شيئاً فشيئا لتصبح أقرب إلى 
تجريد لا ملامح له. ما مدى ذكاء إدرارد؟ هذا هو حفاً لب القضية؛ 
نقد كان إدوارد محبوباً وذا سحرء ولكن هل يمتلك عقلاً راجسا؟. 
ذلك أن من الواضح أنها ستحتاج العفل في محنتها الحالية. 


من شأن السيد داكين أن يمتلك عقلاً راجحاًء. ولكن هل 


اك 


استتوفر لديه الحماسة؟ أم أنه سبكتفي بشطب اسمها من دفتر عقله؟. 
أو يكتب أمام اسمها بخط منمنم «رحمها الله»؟ فهي بالنسبة للسيد 
داكين لا تعدو أن تكرن -في نهاية الأمر- واحدة من آلاف غيرها. 
يجازفون فإن خاتهم الحظ ١‏ يعر ذلك إل من سبوء طالعهم. كلاء 
لم تستطع تصور السيد داكين يقوم بعملية إنقاذه فلقد حذّرها على 
أية حال, 

كما أن الدكتور رائبون قد حذرها أيضاً (هل حذرها أم 
هددها؟...): وحين رفضت الخضرع للتهديد لم يقاخر كثبراً 
تنفيذ التهديد! كررث فكنوريا مع نفسها بإصرار على رؤية الجانب 
الإيجابي من الأمور: "ولكنني ما أزال حية” 


اقترب صوث خطي في الخارج: ثم جاء صود شتا 
في قفل صدئ. أصدر الباب صريراً من مفاصله وانفتح» وفي فتحته. 
ظهر رجل عربي يحمل صينية قديمة من التنك عليها أطباق. وقد 
بدا الرجل في مزاج جيد؟ فقد ابعسم ابتسامة عزيضة ونطق يعض 
العبارات غير المفهومة باللفة العربية: وأخيراً وضع الصينية وفتح 
فمه وأشار إلى مجرى الطعام في صدره وغادر الغرفة بعد أن أقفل 
الباب خلفه من جديد. 


اقتريت فكتوريا من الصينية باهتمام؛ فوجدت طبقاً كبر من 
الارزء وشيناً أشبه بأوراق الكرئب الملفوفة؛ ورغيف خبز عريياً 
كبيراً. وكان على الصينية أيضاً إبريق ماء وكأس. 


بدأت فكتوريا بشرب كأس كبير من الماء؛ ثم شرعت بالأرز» 
ائم الخبز. ثم أوراق الملفوف التي كانت مليثة بلحم مفروم ذي 
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لمم خزرب مم اقشيء: وعتزم اتيت كل ماقي 1 
بتحسن كير 


حاولت جهدها لتفكر بالأمور بوضوح. لقد تم تخديرها 
بالكلوروفورم واختطائها. منذ متى حدث ذلك؟ لم تكن وائقة 
أبداً من الإجابة على هذا السؤال: ولكنها خدنت -من تكرار نومها 
وصحوها- أن ذلك كان منذ عدة أيام. وقد ثم إخراجها من بغداد. 
إلى أين؟ وهنا -أيضاً- لم تكن لديها وسيلة لمعرفة الإجابة. ويسبب 
جهلها اللغة العربية لم يكن بمقدورها حتى طرح أسئلة. لم تستطع 
العثور على مكان أو اسم أو تاريخ. 


تبعت ذلك عدة ساعاث من الملل القائل. وفي ذلك المساء 
ظهر حارسها مرة أخرى ومعه صينبة طعام؛ وقد جاءت معه -هذه 
المرة- امرأتان» كانتا ترتديان ملابس سوداء وتخفيان وجهيهما. لم 
اتدخلا الغرقة؛ بل 
طفلاً بين ذراعيها. وقفتا 
وجود امرأة أوروبية مسجونة هنا أمرا مثيراً بالنسبة إلبهما. 

تكلمت فكتوريا معهما بالإنكليزية والفرنسية» ولكنها لم تلق 
جواباً إلا الضحك المكتوم: ورأت أن من الغريب أن لا تستطيع 
التفاهم مع بناث جنسها. قالت ببطء وصعوبة إحدى العبارات الثي 
سبق وتعلمتها: الحمد لل 


اوقد كوفلت على الفظلها لهذه العبارة بسيل فرج من الكلام 
العربي؛ نقد أومات المرأنان برأسيهما بئوة. وتحركت فكترريا 
نحوهماء ولكن الخادم العربي (أو كاثناً ما كانت صفته) سارع إلى 


0 


سد الطريق عليهاء ثم أمر المرتين بالتراجع وخرج هر أيضاً وأتفل 
الباب وراه. ولك قبل أن يفل ذلك نطق كلمة واحدة عدة مرات 
.مبكرة. . ٠".‏ وكانت تلك كلمة سمعتها فكترريا من قبل» 
رمي تعني غدً 


جلست على سريرها لكي تفكر في الأمور بعمق. غداً؟ غداً 
سياني أحدٌ أو سبحدث شيء ما. غداً سينتهي سجنها (أم ثراه لن 
.ينتهي؟)... ريما تأتي مع نهاية سجنها نهابتها هي أيضاً! وبأخذ مجمل 
الوضع بالحسبان لم تأبه فكتوريا كبر لفكرة الغد. شعرت “غريزيً- 
أنه سيكون من الأفضل كثيراً لها أن تكون غداً في مكان آخر. 

ولكن هل كان ذلك ممكناً؟ أعطت كل التباهها لهذه التقطة 
الأول مرة. ذهبت أولاً إلى الباب وتفحصته. من المؤكد أن 
الايمكن فعله يخصوص الباب؛ فهذا ليس من الأقفال التي يمكن 
اللمرء فتحها بدبوس شعر... هذا إن كان بمقدورها حقاً أن تفتح أي 
قفل بدبوس شعره الأمر الذي نشك به كثراً 


بقيت النافذة. وسرعان ما وجدت أن النافذة تعطي أملاً أكبر 
بكثير مما يعطيه الباب؟ فقد كان الشبك الخشبي الذي بغطيها في 
المراحل الأخيرة من الهشاشة والعطب» فإذا ما افترضت أنها تستطيع 
كسر فتحة تخرج منها في الخشب الهش؛ فإنها لا تكاد تستطيع 
الفيام بذلك دون إحداث أصوات كثيرة من شأنها أن تجذب الانتباه 
لها. والأنكى من ذلك هو أن الغرفة التي سنت بها نفع في الطابق 
العلوي: مما بعني أن عليها إما أن تجد حبلاً تندلى منه أو أن تجازف 
بالقفز مما فد يعرضها لالتواء في الكاحل أو لجرح آخر. وذكرت 
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فكتوريا أن المعهود في الروايات أن يصنع المرء حبلاً من شراشف 
السريره ثم نظرت بارتياب إلى ذلك الشرشف القطني السميك 


وإلى البطائية القديمة فلم بيد أن أيا منهما بناسب غرضهاء وليس 
معها ما نستطيع به قص الشرشف إلى شرائح طويلة. ومع أنها كانت 
انستطيع تمزيق البطانية فإن تعذّها يجعل الثقة في إمكانية تحملها 


لوزن فكتوريا أمرأ مستبعداً. 


قالت بصرت عال: "نيا" وقد افتتت -أكثر فأكثر- بفكرة 
الهرب. أحست من كل ما رأته بأن سجانيها كانوا أناساً ذوي عفلية 
بسيطة جداً يظنون معها أن مجرد إقفال باب الغرفة عليها يعني نهابة 


الآمر. لن يتوقعوا هروبها لسبب بسيط هو أنها أسيرة ولا تستطيع 
الهرب. إن من حفنها بالمخدر وأحضرها إلى هنا (كائاً تن كالن». 
اليس موجوداً هنا الآن... هذا ما كانت واثقة مئه. إن من حقنها أو من 
حقتها أو حقنوها توفع حضورهم #بكرة». لقد تركوها في منطقة. 
بعيدة في عهدة أناس بسطاء من شأنهم أن يطيعوا الأوامر؛ ولكن ليس 
من انأتهم الاتبة لكر ؤسعة السيلة» ,ويلترفض انهم لا يقترت 
الملكات الخلاقة التي يمكن أن تتوفر لشابة أوروبية يفترسها خوف 
شديد من الفناء. 


قالت لنفسها: سأخرج من هنا بطريقة ما! 
جاءث إلى الطاولة وأكلت من الرجبة الجد, 

لها فمن الافضل أن تحافظ على قؤتها. كان بوجد أرز مرة أخرى. 

وبع البرتقال» وبعض قطع اللحم الثي طبخت يمرق برتقالي 


م 


أكلت كل مافي الصينية» ثم شربت ماء. وعندما أعادت 
الإبريق إلى الطاولة اهتزث الطاولة قليلاً وانسكب شيء من الما 
على الأرض. وسرعان ما أصبحت الأرض -في تلك البقعة بالذات» 
عبارة عن طين سائل. وبينما نظرت فكتوريا إلى ذلك خطرت لعقلها 
الخصب دائماً فكرة. 

كان السؤال هو: هل تُرك المفتاح في الباب من الخارج أم. 
ل 

كانت الشمس تغرب الآن» وسرعان ما سيحل الظلام. ذهبت 
إلى الباب فجثت أمامه ونظرت من الثتقب الضخم للمفتاح فلم فر 
أي نور من خلاله. كان ما تحتاجه الآن شيئاً يمكنها أن تدفع به 
المفتاح... قلم رصاص أو طرف قلم حبر. كم هو مزعيج أن يأخذوا 
منها. نظرت حولها مقطبة الجيين. لم يكن هتاك من أدوات. 
إل ملعقة ضخمة: وهي لا تفع حاجتها الحالية: رغم أنها 
الاحقاً. جلست فكتوريا لتفكر وتحتال لنفسهاء وسرعان 
ما هتفت بفرح وقامت فنزعت حذاءها واستطاعت نزع بطائته الجلدية 
الداخلية» ثم لت البطانة بإحكام فوجدتها قاسية بما يكفي. عادت 
إلى الباب فركعت أمامه وأدخعلت اللقافة بقوة في فتحة المفتاح ٠‏ وكان 
من حسن حظها أن المفتاح الضخم لم يكن محكم الثبات في موضعه 
داغل القفل: وبعد بضع دقائق استجاب لمحاولائها ووقع خارج 
الباب دون أن يصدر صوثاً عالياً في وقوعه على أرض طبنية. 

وفكرت فكتوريا في أن عليها أن تسرع الآن قبل أن يثلاشى 
انا مره اهار الحكارت لززيق الغله وصيف قايفا من الماء يكيو 


المائدة 


م 


أسفل إطار الباب مقابل النقطة التي فذرت أن المفتاح قد سقط 
فيها بعد ذلك استخدمت الملعقة كما استخدمت أصابعها في كشظ 
وإزاحة بقعة الطين التي تتجث. وشيئاً فشيئاً» ويسكب الماء مرات 
عديدة على الطين» استطاعت أن تحفر لغرة صغيرة تحت الباب. 
.نمددت وحاولت الإطلال منها؛ ولكن لم يكن من السهل رؤية شيء 
أبداً. ثم رفعت كُمْ قميصها وحارلت إدخال يدها في اللغرة فوجدث 
أن بالإمكان إخراج يدها وجزء من ذراعها خارج الباب. تحسست 
الأرض خارج الباب بأصابع متلهفة إلى أن لمست برأس أحد أصابعها. 

معدا في الهاية. ها قد حددث مكان المفتاح: ولكنها لم تكن 
غلدرة على أخراج ذرافها بها يكفي لتاوله. وبعد محاولات عديذة 
(كادت أن تبكي معها غيظاً) استطاعت أن تمسكه بأصابعهاء ثم 
سحيته من خلال الفتحة الطينية إلى دل الغرقة. 


جلست فكتوريا على مؤخرة قدميها وكلها إعجاب بعبقرية 
أمسكت المفتاح بيدها التي ملاها الوحل؛ ثم نهضت وأدخبلته في 
القفل. اتتظرت لحظات حتى انطلقت جوقة كلاب تنبح في الجوار 
وأدارت المفتاح. واستجاب الباب لدفعنها واتفتح قلبلاً» فاطلت 
منه بحذر لتر أنه يفضي إلى غرفة صغيرة أخرى لها باب مفتوج 
في الجائب الآخر. اننظرت لحظة ثم خرجت من الباب على رؤوس. 
أصابعها. كان لهذه الغرفة الخارجية فنحات كبيرة في السقف ونتحة 
أو اثنتان في أرضيتهاء وكان بابها يفضي إلى أعلى درج طيني 
ملحق بطرف البيث يؤدي نزولاً إلى الحد, 


كان هذا هو كل ما أرادث فكتوريا رؤيئه. عادث على رؤوس 


ا 


أصابعها إلى غرقة سجنهاء ولم يكن من المحتمل أن 
مرة أخرى هذه اللبلة» ولذلك سوف تنعظر إلى أن يحل الظلام ثم 
تحرج 

وقد لاحظت أمراً آخر. فقرب الباب الخارجي كان ثمة قطعة 
سوداء من القماش البالي مكومة هناك. ورأت فكتوريا أنها عباءة 
قديمة ستكون مفيدة في إخفاء ملابسها الغربية. ولم تعرف فكتوريا كم 
من الوقت اننظرث هناك. بدث ساعات لا تنتهي بالنسبة إليهاء وأخيراً 
عفنت الاصوات المحلية المختلفة: وتوققت آلة غراموفون بعيدة 
عن إطلاق الأغاني العربية» وسكت الصبحات العالية وضحكات 
النساء الحادة ويكاء الأطفال. 


أ لم تعد تسمع إلآ أصوات عواء بعيدة حسبتها أصوات 
بنات آوى» ونويات نباح الكلاب فجأة بين الحين والآخرء وهو 
ما تغرف أنه نسيستمر طوال الليل: قالت لتفسها وهي تتهض: حستاء 
إلى العمل1 

بعد لحظة من التفكير أققلت باب سجنها من الخارج وأبقث 
المفتاح في القفل: ثم تحشست طريقها عبر الغرفة الخارجية وأخذت 
تلك القطعة المكومة من القماش الاسود وخرجت إلى أعلى الدرج 
الطيئي. كانت السماء مقمرة» ولكن القمر لم يبلغ بعد قبة السماء» 
بل كان هناك من الضياء ما يكفي فكتوريا لرزية طريقها. ثلث الدرج 
بهدره ثم نوقفت قبل نحو أربع درجاث من نهابنه. ففد كانت هنا 
على مستوى السياج الطيني الذي يحبط بالحديقة. فإذا ما اسشمرث في 
نزول الدرج سيثعين عليها أن تمر بمحاذاة البيث. كان بوسعها سماع 


م 


الشخير من الغرف في الطابق السفلي. ريما كان من الأفضل أن تذعب 
عن طريق هذا السياج: فقد كان سياجاً عريضاً يمكن السير عليه 
اختارت هذا الخيار الأخير ومضت بسرعة وحذر إلى حيث 
كان الجدار يستدبر بزاوية قائمة» وهناك رأت في الخارج ما بدا ها 
حديقة تخيل» وكان الجدار في أحد مواضعه مهدماً. شقث فكتوريا. 
طريفها هناك ونزلت الجدار بنصف تعلق ونصف قفزة: وبعد لحظات 
كانت تسبر بسرعة بين أشجار النغيل باتجاء ثغرة في الجدار البعيد. 
خرجث إلى زقاق ضيق بدائي أصغر من أن تمر به سيارة؛ ولكنه 
بصلح لمرور الحمير. وكان على جانبي الزقاق جداران من الآجر 
الطيني. وهرعت فكتوريا تقطع الزقاق بكل ما 
وهنا بدأت الكلاب تبحها بكل شدةء وجاءها من أحد 
الأبواب كلبان أبرشان يزمجران» فما كان منها إل أن التقطت قبضة 
من الحجارة والحصى ورمتهما بهاء فصاح الكلبان وابتعدا راكضين» 
وأسرعت فكتوريا. استدارث عند متعطف لتجد نقسها وسط ما بدا 
أنه الشارع العام. وكان الشارع نضيقاً مرصوناً تح به 0 
الطينية للقرية التي تبدر جميعها باهتة اللون في ضوء القمر. كانت 
أشجار النخيل تطل من فوق الجدران. والكلاب تزمجر وتنيح. وقد 
ركضت؛ واستمرت الكلاب بالنباج ٠‏ 
ينم لاحتمال وجود قاطعة طريق في هذا 
اللبل. وسرعان ما وصلت فكتوريا إلى فضاء رحب فيه جدول مياه 
مرحلة وقوقه جسر مقوس أصابه البلى. وبعد الجسر بدا أن الطريق 
أو الممشى الثرابي يمند عميفاً في أرض لا حدود لها. واسثمرث 
افكثوريا في الركض حتى تقطعت أنفاسها. 


من سرعة. 
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عع صرح - 


أصبحت القرية الآن بعيدة عتها إلى الخلف» وتوشة 
السماء. وإلى بمينها وشمالها وما بين يديها لم يكن هناك إل الأرض 
الحجرية الجرداء: أرض لم تتعهدها بد إنسان وليس فيها أثر يدل 
على أي عمران بشري بدت الفلاة مسطحة سهلية؛ ولكتها لم تكن 
اتخلو في الواقع من مرتفعات ومنخفضات بسيطة: ولم تعرف فكتوريا 
إلى أبن نمضي هذه الفلاة» كما لم تكن تعرف الكثير عن النجوم. 
حتى تعرف -على الأقل- في أي انجاه تسير. كان في هذه الأارض 
الشاسعة آمر غامض يبعث الرعب: ولكن كان من المستحيل العودة: 
رع ل 


لتلتقط أنفاسها وطن نفسها بالنظر إلى 
من أذ سنال يدك عردرياء انم اطلفت 
لة أميال ونصف الميل في الساعة 
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ملاحظة الضوء في السماء بأنها تعجه نحو الجنوب الغربي بشكل, 
عليه كن يا ها ل مرك أو عي نهذ التلمة لم كن 
ذات فائدة تذكر لها. 

كان أمانها إلى جائب الطرين شبه ثلة أو نثوء صغير. تركت 
فكنوريا الطريق الترابي واتجهت إلى ذلك النترء الذي كانت حواله 
.ة الاتحدار. فتسلقتها وصولاً إلى قمته. ومن هناك كان بوسعها 
أن ترى المنظر العام للمنطفة حولهاء وعاودها شعورها بالذغر 
الذي لا تفسير له فقد كان الخواء في كل اتجاه. كان المنظر جميلاً 
في ضره الصباح الباكر: والتمعت الارض والاقق بظلال باهنة من 
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مختلف الألوان الحمراء والقرمزية التي كانت نؤلف أشكالاً بديعة. 
من الظلال. كان ذلك جمبلاً ومخيفً. وقالت فكتورها لنفسها! أعرف 
الآن معنى أن يقول المرء إنه وحيد في هذه ادن 


كانت بقع من الأعشاب الصغيرة باهتة اللون نتشر هن وهناك. 
بالإضافة إلى بعض الأشراك الجافة, وفيما عدا ذلك لم يكن ثمة أثر 
للخضرة أو دليل على الحياة. لم يكن هناك سوى فكتوريا جونز 
كما لم يكن هناك أي أثر 
جاءث منه يمند رجوعاً إلى ما بدا أله أرض خلاء لا ثهاية لهاء وقد 
بدا لها أمراً لا بص 


للعودة يؤججه الذعر والرعب. 


كي 
جا طايه اأبخ مد 
وبين ستباليها بضعة أميال. إن من شأن سيارة -مهما ك: 
وخربة- أن تقطع تلك الأميال بكل سهرلة وسرعة. وبمجرد ا 
أمر هروبها سيقوم أحدهم بالبحث عنهاء فكيف عساها 
تختفي؟ لا يرجد +ببساطة- أي مكان يمكن الاختباء فيه. لم تزل 
تحمل معها ثلك العباءة السوداء البالية: وها قد جربت الآن أن تلف 
نفسها بين طبائها ونسحبها لنغطي وجهها؛ دون أن تعرف كيف بدا 
شكلهاء إذ لم تكن معها مرأة. لملها إن ترعث حذاءها الأدروبي 
وجواربها ومشت حانية القدمين: لعلها تستطيع ثقادي انكشاف 
أمرها. كانث تعرف أن من شان امرأة عربية فاضلة ترئدي ال 


اه البشرة 


قديية 


3 


أن تحظى بكل الحصائة الممكنة مهما ساءت حالتها أر بلغ فقرهاء 
وسيعنئر منتهى سوء الأخلاق أن يعمد أني رجل لمضابقتها. ولكن هل 
سيخدع ذلك التدكر أعيناً غربية ريما انطلقت خلفها بسيارة للبحث 
عنها؟ إنها -على أبة حال- الفرصة الوحيدة أمامها. 


كانت قد ثالث من التعب ما لات تين نسي 
حالباً؛ وكانت نحس بعطش شديد أيضاًء ولكن كان من المستحيل 
العثور على حل لذلك ؛ ولذا قررث أن أفضل شيء هو أن تضطجع 
في ظل تلك الثلة. فبوسعها من هناك أن تسمع صوت أية سيارة 
قادمة: ويمكنها أن تخفي نفسها بالالتفاف إلى مؤخرة 
اتبغى بعيدة عن أنظار من يأني في هذا الطريق... ومن جهة أخرى فإن 
ما كانث بحاجة ماسة إليه هو العودة إلى الحضر» والطريقة الوحيدة 
التي رأتها لتحقيق ذلك هي إيقاف سيارة يقودها أوروبيون والطلب 

ولكن عليها أن تتاكد من أن أولنك الأوروبيين ليسوا من 
الأوروبيين غير المرغوب فبهم. ولكن كيف عساها تتأكد من هذه 
النقطة؟ ظلت تفكر في هذه النقطة حتى غلبها النوم على غير توقع 
منهاء وقد أتعبتها الرحلة الطويلة والإرهاق العام. وعندما أفة 
كانت الشمس قد ارتفيت في كبد السماء. شعرت بالخر وال 
والدوارء ركان عطشها قد أصبح الآن عذاباً مضناً. أطلقت أن 
من شفاهها الجافة المريرة: وعندها تجمدث فجأة وأصفت؛ فقد 
سمعت صرناً ضعيفاً (ولكنه مؤكد) لسبارة. رفعت رأسها بحذر شديد 
5 تكن قادمة من جهة اقرية؛ بل ذاهي باتجامها' 
كانت السيارة ما تزال نقطة 


ثماماً عند تهاية الطريق تابي . تمددت فكتوريا تفي 
تنسها قدر الإمكان واستمرث في مرائة السب 
ديه منظاراً مقرب 


لَك تعنث لو أن 


اخنقث السيارة لدقائق معدودة في منخفض من الأرض» ثم 
عادت للظهور وهي تتسلق مرتفعاً غير بعيد. كان فبها سائق عربي 
إلى جانبه رجل بملابس غربية. وفكرث فكتوريا قائل لنفسها: "الآن 
علي أن أقرر". تلك فرصتها؟ هل تركض نزولاً إلى الطريق 
وثلوح للسيارة لتوئفها 


وبينما كانت تستعد للقيام بذلك أناها وازع مفاجئ أرقفهاء. 
فماذا لوافترضت؛ مجرد افتراض, أن هذا هو العدو؟ كيف يمكنها 
أناتحمن لك؟ من امود أن هذا لم تعر 


إن كان هذا هو العدو فإنها النهاية. ولكن إن لم يكن 
العدو فريما كان أملها الوحيد للتجاة؟ لأنها إن استمرت في التجول 
على غير هدى فربما مانت عطشاً. ماذا عساها تفمل؟ 


وبينما كانت تفعي مشلولة لا تستطيع الخاذ قرار تغير صو 
السبارة المقبلة؛ ققد خففت سرعتها ثم العطفث وخخرجث عن الطريق. 
فوق الأرض المليئة بالأحجار لنتجه نحو الثلة الثي تجلس فكتوريا 
خلفها. لفد رآها! إنهم يبحثون عنها! 


انزلقت نزولاً من الملجأ الذي احثمث به وزحفث حول 


ين 


مؤخرة الثلة مبتعدة عن السيارة المقبلة» ثم سمعتها تترقف؛ وسمعت 
صوت صفق بابها بعد نزول أحدهم منها. بعد ذلك قال أحدهم شيئاً 
.بالعربية؛ ولم يحدث شيء. وفجأة؛ ودون أي إنذار: ظهر رجل أمام 
نظرها. كان يمشي حول الثلة صاعداً إلى منتصفهاء وكانت عيناء 
تبحثان في الأرض» وكان ينحني “من وقت لآخر- لبلتفط شيئاً عن 
الارض. ولثن كان يبحث عن شيء فإن ذلك الشيء لم يكن أبداًفئاة 
ندعى فكتوريا جونز! وفوق ذلك فقد بدا إتكليزياً لا يمكن للعين 
أن تخطته. 


نهدت فكتوريا بارئياح وجاهدث لتقف على قدميها وتقدمث 
من الرجل الذي رفع رأسه ونظر إليها دهشا قالت: آء من فضلاك. 
إني في غاية السعادة لحضورك. 


قائلاً: من تكونين بلله علبك... آأنت 


إنكليز 


رمت فكتوريا غن نفسها الحباء بثوية من الفسحك وقالت: اتني. 
طبعً؛ وهل يمكنك -رجاء- أن تعيدني إلى بغداد؟ 


- لست ذاهباً إلى بغداد» بل لفد جئت منها لتري. ولكن 
ما الذي تفعلينه -برك- هنا وحيدة في وسط الصحراء؟ 

غالت فكتوريا لاهلة: لفد اختُطفت. ذهبت لأغسل شعري 
فخدروني بالكلوروفورم؛ وعندما صحوت وجدث نفسي في بيث 
عربي في قرية هناك. 

ثم أشارث نحو الافن فقال لها: في بدا 
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- لا أعرف اسمها. هربت ليلة أمس» ومشيت طرال الليل» ثم 


أن تكون عدواً. 


كان منقذها ينظر إليها وعلى وجهه تعبير شديد الغرابة. كان 


على عينبه وحدق إليها من خلال النظارة وعليه سيماء التفزز». 
وأدركت فكتوريا أن هذا الرجل لم يصدق كلمة واحدة مما كانث 
تقوله. ونحولت مشاعرها -فورً- إلى سخط غاضب وقالت: إنها 
صحيحة تماماً. بكل كلمة فيها! 

بدا الغريب أبعد من أي وقت مضى عن تصديقهاء ثم قال بنبرة 
برود: أمر رائع جداً. 

انتاب فكتوريا اليأس: كم هو مؤسف أن لا تمتلك قوة الإقناع 
عندما تحكي الحقائق المجردة: وهي الثي تستطيع دوماً أن تجمل 
الكذب يبدو مقبرلاً. لقد كانت ثروي الحقائق الفعلية بشكل سيء 
يفتفر إلى الإقنام. قالت للرجل: وإذا لم يكن معكم ما أشربه فإنني 
سأهلك عطشاً... وسأمرت عطداً على أبة حال إن أنث تركتني هنا 


وذهيت. 
قال الغريب بتشنج: من الطبيعي أن لا أحلم بفعل شيء كهذا 
ب أبداً أن تنب وحدها في البراري. يا إلهي! 
ان ثماماً... يا غيددر. 
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ظهر السائق عند طرف الثلة» وعتد تسلمه التعليمات باللغة 
الغربية هرع نحو السيارة ليعود -بعد لحظات- حاملاً خاقظة مه 
ضخمة كروية الشكل وكاساً من البلاسنيك. 


شربت فكتوريا بشراهة ثم قالث: أروه! هكذا أفضل. 
قال الإنكليزي: اسمي ريتشارد بيكر, 
وأنا فكتوريا جوثز. 

ثم أرادث استعادة ما حسرنه من ثقة الإنكليزي وتحويل تكذييه 
بأونسفوت جونز. إنثي ملتحقة بعمي 
الدكتور باونسفوت جونز في موقع حفريائ. 

قال بيكر وهو ينظر إليها باستغراب: يا للمصادفة الغربية! إنني 
في طريقي إلى موقع الحفريات أنا الآخر. إنها لا تبعد عن هنا إلا 
نحواً من خمسة عشر ميلاً. إنني الشخص المناسب الذي أرسلته 
العناية الإثهية لإنقاذك: اليس كذلك؟ 


.لعل القول إن فكتوريا قد فوجئت يكون نهويناً لحقيقة صدمتها؛ 
فلقد أسقط في بدها تمامً؛ إلى الحد الذي لم تعد معه قادرة على 
التطق بأية كلمة. تبعت ريتشارد بختوغ وصمت إلى السيارة وركيث 
فبها. وقال ريتشارد وهويُجلسها في المقعد الخلفي بعد إزاحة الكثير 
من الأغراض: أظنك أنت عالمة الأجناس. لقد سمعتٌ أنك قادمة» 
ولكنني لم أتوقع وصولك في مثل هذا الوقث المبكر, 

وقف لحظة يرئب شظايا الفخار التي أخرجها من جبيه» والني 
أدركت فكتوريا الآن أنها هي الي كان يلنفطها عن الأرض عند الثلة». 


ثم أشار إلى الثلة وقال: “بيدو من المحتمل أنه كان تلا أثريً. ولكن 
اليس فبه ما بوحي بالفيمة كما أرى. معظم ما فبه من أواني العهد 
الأشوري المتأخر... وشيء من آثار البارثيين وغيرهم'. ثم ابتسم 
وأضاف قائاً:إنتي سعيد إذ أرى أن غريزتك الآثارية قادك رغم 
مناعبك- لتشحص هذا الثل الأثري. 


فتحت فكتوريا فمها ثم عادث فأغلقته. ثم الطلقت السيارة. 


ما الذي يمكتها قوله في لهاية المطاف؟ صحيح أن أمرها 
سيتكشف بمجرد وصولهم إلى مقر البعئة ولكن الأفضل 
بالتأكيد أن يتكشف أمرها هناك وتعترف بذنيها مكفرة عما ابندعته من 
قصص من أن تعترف للسيد ريتشاره بيكر وسط هذا التيه الامتناهي. 
إن أسوأ ما يمكن أن يفعلوه لها هو إعادتها إلى بغداد. وذكرت 
فكتوريا (التي لا تتوب أبداً) أنها ربما استطاعت التفكير بعذر ما قبل 
الوصول إلى هناك. وقد بدأ خيالها النشبط عمله مباشرة: فقدان 
مؤقت للذاكرة؟ لتقل إنها سافرت مع فتاة طلبت منها أن... ولكن 
لا؛ يبدو أن الأمر سبتطلب منها رواية كاملة هذه المرة. ولكتها كانت 
تفضل -بالتأكيد- أن تفرغ مكنرنات صدرها للدكترر بارنسفرت 
جونز من أن نفضي بها إلى ريتشارد بيكر بالطريقة المتعالية الني 
برفع فيها حاجبيه وبإنكاره الصريح للقصة الدفيقة الصحيحة التي 
روتها له 


قال السيد بيكر وهو يلثقت في كرسيه الأمامي: إننا لا تدخل 
مندلي تماما بل تتعطف عن الطريق لتدخل الصحراء بعد نحو ميل 


لك 


من هنا. يكون من الصعوية أحيانا العثور على القطة لك في غياب 
الشواخص. 

وسرعان ما قال شيثا لعبدر فانعطفت السيارة بحدة عن الطريق 
الثرابي واتجهت مباشرة إلى عمق الصحراء. وقد قام ريتشارد بيكر 
بنوجيه السائق بإشارات منه دون أن ثرى فكتوريا وجود شواخص 
يسئعين بها... وكانت السبار إلى اليمين وتارة إلى 
الشمال. وسرعان ما أطلق ريتشاره صيحة ارنباح وقال: إننا نلك 
الطريق الصحيح الآن. 
لم يكن بوسع فكتوريا رؤية أي طريق. ولكنها أخذت تلاحظ 
الحين والآخر- وجود آثار عجلات لا تكاد يُرى. وبعد قلبل 
ات السيارة آثار عجلات أوضح قليلاً» وما أن اجنازتها حتى 
صاح ريتشارد وأمر عبدو بالتوقف» ثم قال لفكتوريا: ها هنا منظر 
مثير لك لم تريه من قبل طالما أنك جديدة على هذا البلد. 


.كان هناك رجلان يقثريان من السيارة وكان أحدهما يحمل 
مقعداً خشياً قصيراً على ظهره» فبما حمل الآخر جهازاً خشياً 
كيرا بحجم البائو. حياهما ريتشارد؛ وردًا عليه تحيته بكل ترحيب 
وسعادة» ثم أخرج ربتشارد لفافات تبغ وزعها عليهماء وبدا أن جى 
صداقة دافناً يسود الجميع. ثم التفث ربنشارد إلبها وقال: هل تحبين. 
السينما؟ ينبغي أن تشاهدي عرضاً إذن. 

تحدث مع الرجلين فابتسما بفرح٠‏ ونصبا المقمد وأشارا 
الفكتوريا وريتشارد بأن يجلسا عليه. ثم ركبا الجهاز المسندير على 
قاعدة ماء وكان فيه فتحتان للنظر من خلالهماء وحالما نظرت 
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وريا منهما صاحت قائلة: إنه صندوق العجائب! 


- بالشبطء نسحخة بدانية منه. 

اركزت فكتوريا عبنيها على فتحتي النظر المغطاتين بالزجاج ٠‏ 
ويدأ أحد الرجلين يدير ذراعاً ملحقاً بالآلة» فيما أخذ الآخر يغني 
الشيداً فيه بع الرتابة. سألت فكترريا: ما الذي يقول؟ 


ترجم لها رينشارد فبما مضى الرجل في غنائه يقول: تعال وجهز 


الألوان لزنوج يحصدون 
#فلاحون في أمريكاة. ثم جاه 
أخرى: #زوجة الشاء الأكبر للعالم الغربي*: فيما ابتسمت 
الإمبراطورة يوجيني وعبئت بخصلة من شعرها. ثم ظهرت صورة. 
القصر الملك في مونتي نيغروه وصورة أخرى للاستعراض العظيم. 
منوعة من الصور لا يجمعها. 
جامع٠‏ ويتم الإعلان عنها أحياناً باغرب التعابير: زوجة الأميره 
خليج الترويج؛ متزلجون في سويسرا... كل ذلك توالى لُستكمل 
هذه اللمحة الغرية عن الايام البعيدة الخوالي. ثم أنهى الرجل عرضة. 
بالكلمات الثالية: وهكذا أنينا لكم بعجائب الدنيا القديمة وغرائبها 
في أماكن أخرى بعيدة: فلتكن مساهمتكم سنخية بمسنوى العجائب 
الثي رأيتموهاء لأن كل هذه الأمرر حقيقية. 


وتتابعت بعد ذلك مجموعة غري 


وانتهى العرض؛ وأشرق وجه فكنوريا سعادة وقالت: كان هذا 
حقا رائع! م كن لأصدق وجوده. 
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وفيما كان أصحاب السينما المتفلة ييتسيرت يفخر نهضت 
فكتوريا عن المقعد الذي كان ريتشارد يجلس على طرفه الآخر مما 
أدى إلى اختلال وازن رينشارد ووقوعه أرضاً بشكل محرج: اعتذرت 
فكتوريا دون أن تسمح لذلك بننغيص فرحنها. وقام ريتشارد بمكافاة 
الرجلين اللذين غادرا بعد عبارات الوداع اللطيفة وبعد أن عثر الطرفان 
عن اهتمام كل منهما بالآخر والدعرة بالتوفيق من الله لكل منهماء 
الم عاد ربتشارد وفكتوريا إلى السيارة وانطلق السائق في الصحراء. 
سألت فكتوريا: إلى أين بذهيان؟. 

- إنهما يسافران في طول البلد وعرضه, لقد قابلتهما أول مرة. 
في الأردن وهما يقطعان الطريق بين البخر الميث وعمان. وهم 
الآن ذاهبان إلى كريلاء دون شك. وهما يذعبان عبر طرق فرعية 
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حك ريتشاره وقال: قد لا يقبلون ذلك. لقد عرضتٌ مرة 
بر أن أحمله بسيارتي. وكان بقطع الطريق بين 
اشياً. سالله كم ستأخذ منه الرحلة برآيه فاجابتي أنها. 
استستغرق نحو شهرين: فطلبت منه أن بصعد السبارة ليكون في بغداد 
في رفت لاحق من ذلك المساء. ولكته شكرئي ورفض العرض» 
فالوصول بعد شهرين سبناسبه أكثر. إن الوفث لا يعني شيئاً هناء 
وبمجره أن يقتنع المرء بذلك فإله يجد رضا غرياً بالامر. 


- نعم! بوسعي تخبل ذلك. 


- إن العرب يجدون في تفاد صبرنا والحاحنا على إنجاز الأمور 
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بسرهة ادر يصمب فهمه كير كما الهم يرون طريقتا قي اندخول 
مباشرة في الموضوع طريقة تفتقر نمام للتهذيب والأدب. إذ ينبغي 
عليك دوماً أن تجلسي وتبدئي ديم الملاحظات العامة تحواً من 
ساعة قبل ذلك! 

- سيكون ذلك غريباً إن طيقناه في مكائبنا في لندن؛ فبذلك 
بهدر المره الكثير من الوقث. 

- نعم» ولكن ذلك يفودنا من جديد إلى نفس السؤال: ما هو 
الوقث؟ وما هو الهدر؟ 
اتكتوريا تتام في هله التفاطء فيما بدا أت السيا. 
ده المتاهة بأكبر قدر من الثقة. قالت أخير 


بعد قلبل: ولكن حتى ذلك الحين انظري إلى شمالك. هناك 
حيث أشير 
- هل هذه غيوم؟ لا يمكن أن نكون جبالاً. 
- بل هي جبال: جبال كردستان التي تفطيها الللوج. 
لا نستطيعين رؤيتها إلا عددما يكون الجو صاياً جداً. 
اجتاح فكتوريا شعور بالرضا والقناعة أشبه بالحلم: وتمنت لو 


كان بوسعها أن نستمر في مكل هذه الرلة إلى الأبد. لو أنها فقط لم 
تكن تلك الكذابةالتعيسة! الكمشت كطفل لفكرة المكاشفة الكريهة 


التي تنتظرها. تر أي نوع من الرجال هو الدكتور باونسفوت جونز؟ 
طويل ذو لحية طويلة بيضاء وتقطيبة صارمة فاسية؟ ولكن لابأس» 
مهما كانت درجة انزعاج الدكتور باونسفوت جونز فإنها استطاعت 
التملص من كائرين والدكتور رائبرن واغصن الزيتونة. 
قال رينشارد: "ها قد وصلنا"؛ ثم أشار أمامه: فنظرث فكتوريا 
لترى شيئاً لم ببدٌ لها إلا كشامة في الأفق البعيد. قالث: يبدو على 
بعد أميال كثيرة. 
آم لاه لمات 
وبالفمل تطورث الشامة بسرعة مذهلة لتصبح كتلة صغيرة 
في البداية» ثم تلة صغيرة» ثم أصبحت -آخيرً- ئلا ثرياً خم 


هيا ومن أحد جوائي ال فيد باد ظريل من الاجر اليد قل 
ريتشاره: هذا مقر البعلة. 


لأ أميال قليلة الآن؛ وسترين. 


ثم تقدمت السيارة وهم يلوحون وسط نباح الكلاب؛ فيما 
اتدفع الخدم بأثرابهم البيضاء بوجو بشرقة: نرينه تبادل 
التحيات قال ريتشارد: الواضح أنهم لم بتوقعوا حضررك بهذه 
السرعة» ولكنهم سعد ون لك سريرك» وسيهينون لك ماء جاراً على 
الفور. أحسب أنك تودين الاستحمام والراحة؟ الدكتور باونسفوت 
جونز خرج إلى الثل» وأنا ذاهب إليه. سوف يعتني بك إبراهيم. 


الم مضى بعيداء فيما لحفث هي بابراهيم إلى البيث وهو 
.يينسم. بدا الييث مظلماً من الداخل في بداية الأمر لمن يدخل من 
الخارج حيث الشمس الساطعة. وعبر الاثثان غرفة معيشة فيها بض 
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الغرفة سرير وخزانة أدراج قديمة وطاولة عليها إبريق ووعاء ماء 
كبير وأمامها كرسي. ابنسم إبراههم وأوما لها برأسه؛ ثم أحضر لها 
إيرياً ضما فيه ماء حار موحل المنظر ومنشفة خشنة الملمس» ثم 
غاد بابتسامة اعنذار حاملاً معه مرأة صغيرة لها بحرص في مسمار 
صدئ في الجدار 


كانت فكتوريا ممثئة الفرصة الاستحمام الثي وائتها. كانث قد 
-لتوها- مدى تعبها وإنهاكها ومقدار انساخ جسمها 
بالاثرية التي لصقت به. وقالت لنفسها وهي تتقدم نحو المرآة: 
أحسيني سأبدو مخيفة تماماً. 


بدأت ندرا 


قت إلى صورتها المنعكسة للحظات لا تكاد تفهم 
اشيئً... هذه لم تكن هي... ليست هذه فكتوريا جوئز!. 


الم أدركت أخيرا بأن ملامحها |! “رغم أنها ملامح 
رريا جونز نفسها- إلآ أن شعرها كان الآن أشقر بلاتيني! 
3500 
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الفصل التاسع عشر 


وجد ريتشارد الدكتور باونسفوت جونز في موقع الحفريات 
يجاس القرفصاء قرب رئيس عماله وينفر -بحذر- جداراً مستخدماً 
'صغيرة. حيا الدكثور جونز زميله بأسلوب وافعي قائلاً: مرحباً 
بصغيري ريتشارد» ها قد ظهرت إذن. كانت لدي فكرة بألك ستصل 
يوم الثلاثاء: لا أدري لماذا؟ 


واليوم هو الثلاثاه. 
قال الدكتور باونسفوت دون اهتمام: أهو حفاًالثلاثا؟ ثعال 
هنا وانظر مآذا ترى بشأن هاء جدرلة سليمة جداً تظهر وتحن لم 
نحفر بعد سوى ثلاثة أقدام. ييدو لي أنه يوجد بعض أثر لطلاء هنا 
تعال وأعطني رأيك... يبدو لي الأمر واعداً جداً. 
فز ريتشارد إلى الخندق؛ واستمنع الآثاريان لمدة ربع ساعة 
بحديث منخصص جد ثم قال ريتشارد: بالمناسبة؛ لقد أحضرتثُ 


- آه حف؟ فنة من أي نرع؟ 
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- تقول إنها بنة أيك. 
- ابنة أعي؟ 
جاهد الدكتور باونسفوت ليعود بعقه من تأملاته في الجدران 


٠‏ ثم فال بارتياب وكأنه يُحدمل أن تكون له ابنة أخ قد نسي 
أمرها: لا أن أن لدي ابنة أخ. 5 


- فهمت أنها جاءت للعمل معك هنا. 


أشرق وججه الدكتود بأونسفوت وقال: آهء باقطيع: هذا يعني 
أنها فيرونيك. 


أظنها قالت فكتوريا. 


- نعمء نعم فكتوريا. لقد كتب لي إيميرسن عنها من 
كامبريدج. فهمتُ أنها فنا 


هرة جداً... عالمة بالأجناس. لا أرى 
سبباً بدعو المرء لأن يصبح عالم أجناس» أترى أنت سبياً؟ 


الفد سمعتٌ أن عالمة أجناس سافرت في طريقها إليك. 


البس لدينا شيء يتطلب اختصاصها حتى الآ ولكتنا ما نزال 
في البداية طبعاً. لند فهمت أنها لن تأتي قبل مضي أسبوعين تقرييأء 
ولكني لم أقرأ رسالتها بإمعان؛ ثم أضعت الرسالة؛ ولذلك فإئني 
لا أنذكر حفاً ما قالته. ستصل زوجني في الأسبوع القادم... أو في 
الأسبرع الذي يليه... ثُرى ماذ! فعلتُ برسالتها؟ ولقد ظنث أن 
فينيسيا ستأني معهاء ولكن ريما فهمتُ الأمر كله خطأ بالطبع. حستأء 
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حسناً... أن أن يوسعنا أن تستفيد منهاء فالكثير من الفخاريات 
استظهر معنا. 
- هل في تلك الفتاة أي شيء غوي 
انظر الدكتور باونسفوت إليه وقال: غريب؟ بأي معنى؟ 
- أعني هل تعرْضَثٌ لاتهيار عصبي أو ما شابه ذلك؟ 


- أذكر أن إيميرسن قال -بالفعل- إنها كانت تدرس بكل جدء 
النبل شهادة أو درجة أو شيء من هذاء ولكتني لا أظته قال شيئاً عن 
أنهيار عصبي. الماذا تسأل؟ 


0 عن جانب الطريق وهي تنجول هناك بمفردها 
ثماماً. وجدتها هناك عند ذلك الثل الأثري الصغير الذي ذهبتٌ إليه 
على بعد ميل قبل أن نترك الطريق العام. 

- نعم» تذكرت. أتعلم أنثي وجدت في ذلك اثثل مرة قطعة من 
حجر نوزو. من الغريب جداً العثور علبها في هذا البعد جنواً. 


ولكن ريتشاره رفض الانجرار إلى موضوعات أثرية ومضى 
بأصرار قائلاً: لقد روت لي قصة أغرب من الخيال. قلت إنها ذهيت 
لتغسل شعرها فقام بعضهم بتخديرها بالكلوروفورم واختطافها 
وأخذها إلى مندلي وسجنها في بيث هناك؛ وإنها هربت في منتصف 
الليل... هراء عجيب ما سمع امرؤ مثله. 


هز الدكثور باونسفوت جونز رأسه حيرة وقال: لا يدو ذلك 
محتملاً أبداً؛ فالبلد هادئ جداً ولم يسبق له أن كان بمثلى هذا 
الأمان. 


- بالضيط. يبدو واضحاً انها اخترعت القصة كلهاء ولهذا 
سألت إن كانت قد عانت من انهيار عصبي. لا بد أنها من تلك الفتيات 
العُصاييات وربما سبيت نا الكثير من المتاعب. 

قال الدكتور باونسفوت متفائلاً: آه. أظنها ستهدا وتستفر. أبن 
هي الآن؟ 

قال ريتشارد: “تركتها لستحم وتصلح من أمرها". ثم تردد 
.وقال: إنها لا تحمل معها أية أمتعة أبداً. 
- حفاً؟ هذا أمر فظيع فعلاً. أتحسب أنها تتوقع مني إعارتها 
ملابسي! 

- سيتعين عليها تدبير أمرها كيفما اتفق ريثما تذهب الشاحنة في 
الأسبوع القادم. إنتي أنعجب ما الذي كانت بصدده... وهي تتجول 
وحيدة وسط تلك المتاهة. 


قال الدكثور اوفوت بغموض: الفيات مدهشات هذه الأيام. 
.يظهرن في كل مكان! وهو ما يشكل إزعاجاً عظيماً إذا ما كنت تريد 
إنجاز أعمالك. ربما خطر لك أن هذا المكان أبعد وأنأى من أن 
يتردد عليه الزوار: ولكنك سُدهش إن علمت كيف نظهر السيارات 
والناس هنا في الوقت الذي لا وفت للديك لخدمتهم. يا إلهي: لقد 
توقف الرجال عن العمل. لا بد أنه وق الغداء. من الأفضل أن 
انعود إلى البيت. 


أبعد ما يكون عما تخيلته. كان رجلاً ضثيل الجسم مسلا ذا رس 
اشبه أصلع وعينين لا تتفكان ترمشان» وقد أدهشها جدا أنه تقدم 
منها دين ممدودتين قائلاً: أهلاً: أهلاً يا فنيسيا... أعني فكتوري 
هذه مفاجأة بكل معنى الكلمة. لقد دخل في روعي أنك لن تأني 

حنى الشهر القادم. ولكتني سعيد برؤيتك. سعيد قعلاً. كيف حال 
أيمبرسن؟ أرجو أنه لا بعاني من الربو كثير؟ 


استجمعت فكتوريا حواسها وملكاتها المشتتة وقالت بحذر إن 

البو لم يكن بهذا السوء مؤخرا. 
- إنه شديد الحرص على لف رفبته كثيراً: وهي غلطة كبرى» 

وقد قلت له ذلك. إن أولئك الأكاديمين الذين يقبعون طوال الوقت 
في جامعاتهم ينشغلون كثيراً بصحتهم. لكي يبقى المرء سليماً عليه 
أن لا يفكر بالأمر. حسناًء أرجو أن تستفري هنا. ستاتي زوجتي في 
الأسبوع القادم... أو الذي بعده... لقد كانت مريضة بعض الشيء. 
علي أن أمثر على رسالتها حقاً. لقد أخيرني ريتشاره أن أمتعتك قد 
ضلت طريقها. كيف ستتدبرين أمرك؟ إذ لا نستطيع إرسال الشاحنة 
حنى الأسبرع القادم. 

- التي سأقدير أمري حتى ذلك انحين. 

اقهقه الدكتور باونسفوت وقال: لا نستطيع أنا وريتشاره أن 
الأسنان لا توجد مشكلة؛ إذ يوجد 
أكر من عرة في بنغتنه»: ون بمدة بنص سدق الل 
وبعض الجوارب والمناديل الاحتياطية. ولا بوجد الكثير غير ذلك. 


انبهها الدكتور باونسفوت قائلاً: لا أثر لمقابر تمارسين من 
خلالها اختصاصك. تظهر الآن لدينا بعض الجدران الرائعة وكميات 
من قطع الفخار ظهرت في الخنادق البعيدة» وربما اكنشفنا بعض 
العظام لاحقاً. ولكتتا ستجد لك ما يشغلك بشكل ما. هل تستطيعين 
التصوير؟ 

قالت فكتوريا بحذر: “أعرف شيئاً عنه” 
الذكر شيء الديها خبرة عملية فيه بالفعل. 

حستاء جيد. أنستطيعين تحميض الأفلام؟ أنا متخلف في 

هذا المجال... ما زلت أستعمل الألواح. غرقة التحميض المظلمة 
بدائية بعص الشيء: وأنتم الشباب الذين اعتدتم على الأجهزة 
المبتكرة غالباً ما نجدون هذه الظروف البدائية مزعجة ثماماً 

- لن أهتم لذلك. 

بعد ذلك عمدت إلى مخازن البعثة فأخذت 
للاستان وإسفنجة وبعض مساحيق التجميل: 

كان ذهنها ما يزال مشوشاً حائراً وهي تحاول أن تفهم بالضبط 
حقيقة مركزها. من الواضح أنهم أخطزوا فحسبوها فتاة أخرى تدعى 
يا من المفترض أن تأني لضم لبعئة؛ وهي عالمة الأجناس 
.ولم تكن فكتوريا تعلم حتى معنى علم الأجناس! لو أنها عثرت 
اققط على قاموس هنا أو هناك» إذ أن عليها أن تبحث عن معنى 
ذلك العلم. لايُفترض أن تصل الفتاة الأخرى قبل مضي أسبوع على 


وأحست بالارتياح 


ا 2552 لطت 


الأفل. حساً إذن» من الآن وحتى مضي أسبوع» أو حتى ذهابٍ 
.تلك السيارة أو الشاحنة إلى بغداد: ستكون فكتوريا هي فيتيياء 
وستقوم بدورها بأفضل ما تستطيع: رغم المصاعب! لم يساورها 
الخوف من الدكتور باونسفوت جونز الذي بدا سعيداً غامضاً عاماً 
في طرحه؛ ولكنها كانت نحس بالارتباك والقلق من ريتشارد ييكرء 
فقد كرهت تلك الطريفة المتأملة التي ينظر بها إلبها وساورتها فكرة. 
تقول إنه سرعان ما سيكشف ادعاءاتها إن لم تكن في غاية الحثر. 
وقد كان من حسن حظها أنها عملت اكسكرتيرة طابعة في 
معهد الآثار في لندن؛ ولذلك فإن لديها حصيلة متنائرة من المفردات 
والجمل التي ستكون مفيدة الآن. ولكن يتعين عليها 


ظر أشد 
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يُضطر لتحمله طويلاً قي كلل الأحوال؛ إذ ستعود له 
من عالم الموتى... غير أنها ب 

وقد أعادها ذلك إلى اللغز القائل: لماذا عمدوا إلى صيخ 
شمرها؟ رأت فكنوريا أن لذلك سياً دون ريب» ولكتها لم تستطع 
تخمين هذا السبب أبداً. إنها -والحالة هذه- سرعات ما ستظهر بمظهر 
غريب جداً عندما يدأ شعرها بالنمو بلونه الأسود عند الجذور. ولكن 
فكتوريا قالت لنفسها: لا باس» ألست حية أُررّق؟ ولست أرى سيا 
يما آنا في قدر استطاعتي. لاسرع واحد علن 
أل تكرت ع بعة ةو 


اشقراة لااسمراه محمرة. 
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ع عا 1 
ستكون هذه الفترة فثرة راحة أحست فكتوريا أنها في أسٌ 
الحاجة إليهاء ذلك أن اختغاءها إلثام سيكون مربكاً لخاطفيها. ثقد 
هربث من سجنهاء ولكن سيكون من الصعب جداً عليهم نتبع 
ما حدث لها بعد ذلك. فسيارة ريتشارد لم تمر في مندلي؛ بحيث 
الايمكن لأحد أن يخمن بأنها الآن في ثل أسود. نعمء سيروت أنها 
تبخرت في الهواء: وربما استتتجوا -على الأرجح- أنها مانت. 
ثاهت في الصحراء وماتت جوعاً وإعياء. 
نوا ذلك: وإن كان من المؤسف -طيع- آن يظن 
١|‏ ولكن لا بأسء عليه أن يتحمل ذلك» فهو لن 


لم تجد دورها سهلاً بشكل عام؟ إذ ينبغي التعامط لوطرج 
الأحاديث الني تتناول الناس والكتب 1 إرة» وأصتاف الفخار 

نة والأساليب المعمارية. ومن حمسن البحظ أن' كم يتريد 
شخصاً حمن الأصفاء. وقد كانت ذكتوريا مستمعة ممتازة 
اللوجلين. وقد بدأت -وهي تتحسس طريفها يكل احترا. 
عقردات المهنة وعبارائها بسهولة كبيرة. 


وعندما كاتت 'تجد نفسها يمفره 


وتحاول تجميع ولصن قطع الفخار المكسور» وتراقب الرجال وهم 
يعملون» وتعجب لمقدار خبرة وحذر المسؤولين عن استخراج 
الآثارء وتستمتع بأغائي وضحكات الصبية الصغار الذين يركضون 
التفريغ نهم من التراب في مكبٌ الأثرية. وقد أنقنت تمييز الفترات 
التاريخية» والمستوياث المختلفة التي يجري بها الحفر. وثعرفت 
على ما تم من عمل في الموسم الماضي. كان الأمر الوحيد الذي 
اتخشاء هو ظهور مدافن أثناء الحفر؛ إذ لم نستطع -من كل ما قرأنه. 
أن تكوّن فكرة عما يُتتظر منها فعله كعالمة أجناس ممارسة! وقالت 
فكتوريا لنفسها: إذا ما ظهرت لدينا عظام أو فبور فسيتعين علي 
الوفوع فريسة لركام شديد... كلاء بل لنوبة آلام شديدة في الكيد. 
وألزم فراشي! 


ولكن لم تظهر أية قبورء بل ظهرت -بدل ذلك- جدران أحد 
القصور ببطء. وقد افتتنت فكتوريا ولم تُتح لها فرصة إظهار أية 
اقابلية أو مهارة خاصة. ولكن ريتشارد بيكر ظل ينظر إليها بشيء من 
التساؤل أحيالاً. وكانت تحسل بنقده المكتوم» ولكن طريقة تعامله 
قلت ودودة مرخة» .وقد أعجب فعلاً يحماستها. قال لها يوماً: إن 
لامر جديد عليك تماماً أن تخرجي من إنكلترا. أنذكر كم كنت منفعلاً 
في أول موسم سافرت له. 


منذ مت كان ذلك؟ 
انم ولال؛ من قت طويل: مل خسة عر غاما قري 


- لا بد أنك تعرف هذا البلد جيداً. 
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- لم يقتصر عملي على هذا البلد وحده. سوريا... وإيران 
أيضاً. 

- إنك تتكلم العربية بشكل ممتاز: اليس كذلك؟ لو البسوك 
لياس عربيً نهل تستطيع إيهامهم بأنك عربي؟ 

هز رأسه نفياً وقال: آم لا... هذا يحتاج لجهد كبير. وإثني 
أشك في أن إتكليزيا قد استطاع أبداً يهام العرب بأنه عربي... أعني 
لفثرة معقولة. 


- ولورئس؟ 

- لا أحسب أن لورنس استطاع إيهامهم أبداًبأله عربي. كلاء 
الرجل الوحيد الذي أعرفه ولم يكن بالإمكان تمييزه عن أهل البلد 
هو صاحبٌ لي لد عملياً في هذه المناطق. كان والده قنصلاً في 
كاشفار وفي أماكن نائية أخرى؛ وكان يتحدث كل اللهجات المحلية 
منذ طفولته: وأظنه حافظ عليها لاحقاً. 

- وماذا حدث له؟ 

- لم أرَه مذ أن تركنا المدرسة. لقد كنا في مدرسة واحدةء 
وقد اعتدنا أن نسمبه الفقيرء لانه كان يسنطيع الجلوس ساكناً تماماً 
وكانه في إغشاءة غربية. لا أدري ماذا يفعل الآن... مع أن بوسمي 
أن أخمن تخميناً لا يبعد كثبراً عن الصواب 


ألم ثره أبدً بعد المدرسة؟ 


الغريب أنني صادفته قبل أيام فقط... وكان ذلك في البصرة. 
كان أمراً غريبً بمجمله. 
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-غريا؟ 


. - نعم» فأنا لم أميزه؛ إذ كان يرئدي زياًعربياًء كوفية وقفطا. 
مقلم وسترة عسكرية قديمة وكان يحمل سبحة من مسابح الكهرمان 
تلك الثي بحملونها أحبانأ. وكان يطفطق حباتها بين أصابعه بشكل 
يرحي بالتقى ؛ إلا أنه كان يستخدم -في الواقع - شيفرة عسكرية بلك 
الأصوات؛ شيفرة مورس. وكان بتلك الطقطقة بيعث برسالة... لي 
ناا 


وماذا قالت الرسالة؟. 


- ذكر فيها اسمي... أو بالأحرى لقبي أيام المدرسة: ولقيد» 
ويمدها نداة للوقوف يجا قلا إنه يتوقع مشكلات: 


- وهل حدثت مشكلات؟ 


- نعم؛ فحينما نهض ليخرج من الباب قام رجل عادي يوحي 
شكله بانه تاجر متجول وأخرج مسدساً. وضربتٌ أنا يده... وهرب 
كارمايكل. 

- كارمايكل؟! 

التفت إليها بسرعة للنبرة التي ذكرث بها الاسم وقال: كان هذا 
اسمه الحقيقي. لماذا... هل تعرفينه9؟ 

فكرت فكتوريا قائلة لنفسها: “كم سيبدو الأمر غريياً إن قلت 
له إن الرجل ماث في سريري!”. ولكتها قالث ببطء: تعمء كنث 
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- كنت تعرفينه؟ لماذا... هلل. 
- نعم؟ لقد ماث. 
عتى ماث؟ 


قالت: "لي بغداة» في فندق تيوة؛ الم أضافت بسرعة؛ ولكن 
انغ التكثم على الأمر... لا أحد يعرف بذلك. 


أرمأ برأسه ببطء وقال: فهمت. كان منخرطاً في هذا النرع من 
النشاط. ولكنك. 


انظر إلبها ثم قال: كيف عرفتٍ بذلك؟ 
اتورطك في الآمر... دهز 
رماها بنظرة طويلة متأملة ضالته فجأة: أكان لقبك في 
انز مر ابلك 


كنت أضع نظارات لامعة وما 
- آلا تعرف أحداً يسمونه الشيطان... في البصرة9 


هز رينشارد رأسه بالنفي وهو براقبها عن كثب. كانت تفكر 
أن قالت: لينك تخبرني بما حدث في 


مقطبة الجبين» ثم ما 
البصرة بالضبط. 


لقد أخبرنك. 


- لاء أعني أين كنت أنت عندما حدث كل ذلك؟ 


- آه: فهمت. كان ذلك في غرفة الانتظار في القتصلية. كن 
أننظر رؤية كلايتون» القنصل. 

- ومن كان هناك غير هذين الا 
المتجول؟ هل كان هناك غيرهما؟ 


كارمايكل وذلك التاجر 


- كان ثمة اثنان آخران؛ رجل أ. 


ا أسمر نحيل فرئسي أو سوري. 
وعجوز أظنه إيرانيا. 


قاطعته قائلة: أعرف؛ لقد أقمث هناك بضعة 
أن ذلك كان بعد مغادرتك مباشرة. 


قال: "أكان ذلك حفاً؟"؛ ثم عاد ليراقبها عن كثب... ولكن 
فكتوريا لم تكن متبهة لذلك. كانت تتخيل الممر الطويل في 
القنصلية٠‏ ولكن يباب مفتوح عند نهايته... مفتوح على أشجار 
خضراء وشمس مشرقة. 


قال ريتشاره: وكما كنت أقول؛ فقد اتجه كارمايكل في ذلك 
الائجاه في البداية. ثم استدار بعدها واندقع في الانجاء الآخر إلى 
الشارع... وكان ذلك آخر ما رأيته من. 


- وماذا عن الناجر المنجول؟. 
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ارفع ريتشارد كتفيه حيرة وقال: لقد فهمتُ أنه روى قصة مهلهلة 
عَولا ول جابعمدودية على دقفتي الل لل إن 
تخيل أن السارق هو ذلك العربي في الفنصلية. ولم أسمع المزيد 
عن الأمر لأبني سافرت إلى الكويت. 


تن كان يفيم في القتصلية في ذلك الوقت؟ 


- رجل يدعى كروسبي ٠.‏ من العاملين في الننط 
٠‏ نعم. أظن أن شخصاً آخر كان هناك؛ وقد أثى من بغداه 


غيره 
ليص كنب أو شيء من هذا الفييل: ولكني لم أقابله ولا أذكر 
ارددت مع نفسها اسم كروسبي. وتذكرت الكابتن 


كرومسي بجسسه القصي امروع وحديثه النقطع .كان شخصاً ادي 
الديه الكثبر من البراعة وسعة الحيلة. وكان 
كروسبي قد عاد إلى بفداه في اللي لني جاء فيا كامايكل إلى 
فندق تير. أيمكن أن يكون كارمايكل قد عاد أدراجه فجأة في ذلك 
الممر في القنصلية وائجه إلى الشارع بدل الدخول على الفنصل لأنه 
رأى كروسبي في الطرف الآخر من الممر؟ 


كانت مستغرقة في التفكير بتفسير ذلك؛ وقد جفلت مع شي* 
من الشعور بالذئب إذ رفعت بصرها فرات ربنشارد يرابها بإمعان. 
سألها قائلاً: لماذا ثربدين معرفة كل ذلك؟ 

- إنني مهتمة بالآمر فقط. 


+ هل من أستلة الشرىي؟ 
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- هل تعرف أحدا باسم لوفارج؟ 
لا؟ لا بمكنني تذكر اسم كهذا. أهو رجل أم اء 
لاأدري. 

كانت تتساءل عن كروسبي. كروسبي؟ الشيطان؟ 
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في تلك الليلة» عندما تمنث فكتوريا للرجلين ليلة سعيدة 
ومضت إلى فراشهاء قال ريتشارد للدكتور باونسفوت جوئز: إنني 
أنساءل إن كان بوسعي إلقاء نظرة على تلك الرسالة التي جاتك من 
إيعيرسن. أرغب في أن أرى ما قاله بالضبط عن هذه الفتة 


- بالطيع يا صديقي العزيزه بالطبع. إنها موجودة في مكان 
ما هنا. أذكر أنتي كتبتٌ بعض الملاحظات على ظهرها. لقد أسهب 
في ملاح فيرونيكا إن لم تخني الذاكرة... قال إنها شديدة الحرص. 
بدو لي قاة ائعة» رائعة تمام. كما أها كانت شجاعة إذ لم تفتمل 
اضجة كبرى بسبب فقدان مناعها. لقد كان من شأن أغلب الفنيات أن 
يطلبن نقلهن دون إبطاء لبغداد لشراء ملابس جديدة. إنها فتاة بسيطة 
غير معقدة. بالمناسبة؛ كيف حدث أن فقدت أمتعتها؟ 


قال ريتشارد بحياد بارد: ثم تخديرها بالكلوروفورم» 
واختطافهاء وسجنها في بيث محلي. 


- نعمء يا إلهي! لقد فلت لي ذلك من قبل... تذكرتُ الآن. 
وهي قصة غير ممكنة. وهي تذكرني... بماذا تذكرني؟ أ تعمة 
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تذكرني باليزابيت كاننغ. لعلك تذكر كيف خرجت علينا 
مستحيلة التصديق بعد أن فقدئاها لمدة أسبوعين. كان في الأدلة 
إلني ساقها تخبط مثير جداً... إن كانت هي القضية نفسها التي أفكر 
فيها. وق لك فلا بكيم جد يتيخ أم ل من المرجع وجز 
رجل في القضية. أما فكتوريا الصغيرة... أو فيرونيكا... لا أستطيع 
ابد نذكر اسمها بشكل صحيح... فإنها فلا جميلة جدا وه 
كثبراً أن يكون في قضيتها رجل ما. 


قال ريتشارد ببرود: كانت سنبدو أجمل لو لم تصبغ شعرها. 


- وهل تصبغه؟ يا لانساع معرفتك بهذه المسائل! 
- وماذا بشأن رسالة إيميرسن يا سيدي؟ 

- طبعاء طبعاً... لا أدري أين وضعتها. ولكن ابحث حيث 
فأنا حريص على العثور عليها على أية حال» بسبب تلك 


التلايظاخ الى كينها على هرا ويتبب ومينة زمعتها غليها 
لتلك السبحة الدائية. 


01451 
الفصل العشرون 


في عصر اليم الالي أطلق الدكتور باونسفوت جوثر ذف ملل 
عنما كامن إلى مسابعه صبرت فعيفٌ لسيازة تقترب: وسرغاق 
ما حدد مرقع السيازة الثي كانت تدور الصحراء بائجاه اعل. 


قال بحقد: زواره وبأتون في 1 
الأشراف على معالجة. 
عليها في الزاوية الشمالية الشرقية: 
لابد أنهم بعض البلهاء الذين أتوا من بخداد لسغلنا بالكثير من الكرئرة. 
الاجتماعية. ويتوقعون أن نريهم موقع الحفريات كله. 


قال رينشارد: هنا تكمن الفائدة من فكتورها. أن 
يا فكتوريا؟ عليك أن نشرفي بنفسك على جولة لهم في الموقع. 


أجابت فكتوريا: ريما كانت المعلومات الثي أقدمها لهم 
مغلوطة كلها؛ فأنا حقا ليلة الخيرة كما تعلم. 


قال ريتشاره فرحاً: بل أحسبك نتقدمين بشكل رائع في الحفيقة. 
تلك الملاحظات الثي أبديتها هذا الصباح عن الأجر المحدّب يمكن 
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المرة من كتاب «دينونغاز». 


وقررت أن تعمد -عند إلقاء ثقانتها 
الموسوعية- إلى بعض التغبير في النصوص التي قرأتها. لقد كانت 
الظرة رينشاره المتسائلة من خلف نظارته تربكها أحباناً. قالك 
باستسلام: سأبال ما في رسعي. 
قال ريتشارد؛ إننا ندفع إلبك يكل المهماث الصعية. 

رريا لقوله. والحفيقة أن أنشطتها خلال الأيام 
ب قد أذمشتها كير ققد حتفت أتلااًباستخدام 
ماه تم ترشيحه عبر القطن وتحت ضوء مشكاة بدائية داكثة اللون فيها 
شمعة تنطفئ دوماً في أحرج الأوقات ٠‏ وكانت طاولة غرفة التحميض 
المظلمة عبارة عن علبة كرتون كبيرة: وكان عليها -وهي تعمل- أن 
تقعي أو تجثر على ركبتيها. أنا:غرفة التحنيضن نفسها فقد كانت 
موضع تندر بتشارد وسخريه؛ وقد أكد لها الدكتو باونسقوت ان 
بانتظارها المزيد من المفاجآت السارة القادمة. 


القد أثارت تُفف الفخار المكسور في البداية سخريتها ودهشتها 
الرغم حرصها على عدم إظهار ذلك). إذ ما الفائدة من كل هذه 
القطع الخشنة من الفشار؟ ولكن عندما وججدث -بعد ذلك- الأجزاء 
المفقودة التي تجمع هذه الشظاياء ولصفتها بعضها يعض؛ ودتمتها 
اضمن صناديق من الرمل:.. بدات -عندها- تهخم بما تفعله. تعلمث 
تمييز الاشكال والانماط الائربة: ووصلت أخبرً إلى أن حاولت أن 
تتخبل لماذا وكيف كانت نلك الأواني تستخدم قبل نحو نا 
غام. وفي المنطقة الصغيرة التي ثم العثور فيها على بيرت صغيرة 


بسيطة لأشخاص عاديين قامت فكتوريا بتخبل تلك البيوت كما كانت 
في الأساس؛ بالناس الذين عاشوا فيهاء بحاجاتهم وممتلكاتهم 
الصغيرة وأعمالهم» وبآمالهم ومخاوفهم. وبما أن فكتوريا كانت 
ذات غيال خصب» فقد كانت الصرر تنهض في مخيلتها بسهولة. 
وفي ذلك اليوم الذي عثروا فيه على إناء فخاري صغير محشور في 
أحد الجدران وبداخله أكثر من سنة إقراط ذهبية انفعلت فكتوريا أبما 
الفعال؛ وقال ريتشارد -وهو يبنسم- إن ذلك ربما كان مهراً لابئة 
صاحب 


'صحون مليئة بالحئطة؛ أقراط ذهبية ثم ادخارها لتكون مهرأ 
إبرُ من العظمء مطاحن يدوية وأجران» 
ما يمثل الحياة اليومية؛ ومخاوف وآمال مجتمع من الناس البسطاء 
العاديين. قالت فكتوريا لريتشارد: هذا ما أجده ساحراً جداً. فقد كنت 
أحسب دوماً أن الآثار لا تعدو أن تكون قصوراً ومقابر ملكية. 


اثم أضافت بابتسامة غربية صغيرة: ملوك بابل! ولكن ما أحبه 
كثيراً في هذا الأمر كله هر أنه يحدئك عن أناس عاديين بسطاء. 
أناس مثلي. 

كانت تفكر في هذه الأمور وهي تراقب الزائرئن يصعدان 
جاب الثله وذهب ريتشارد لاستقبالهما وتبعته فكتوريا. كانا 
فرنسيين مهتمّين بالآثارء وكانا يفومان بجولة تشمل سوريا. 
والعراق. وبعد تحيات المجاملة أخذئهما فكتوريا في جولة على 
موقفع الحفريات ورددت عليهما ‏ بطريقة ببغائية- طبيعة ما يجري من 

عمل. ولكن بما أنها كانت فكتوريا التي لا نستطيع مغالبة طبعهاء 


فقد أضافث تزويقات مخثلفة من عندهاء مبررة ذلك لنفسها بضرورة. 
جعل الأمر أكثر إثارة. 

الاحظت أن لون أحد الرجلين كان ممتقعاً تمامً؛ وكان يج 
نفسه جرّأ دون كبير اهشمام, ثم ما لبث أن طلب أن تعذره فكتوريا 
لأنه يريد العودة للمنزل: إذ أنه لا يشعر بأنه على ما برام منذ صباح 
.ذلك البوم... والشمس تزيد حالته سوءاً. 

اثم غادر بائجاه ييث البعثة؛ وشرح لها الآخر بصوث منخفض 
أن علة صاحبه تكمن في معدثه مع الأسف. وأن طعام بغداد لم 
يناسبه كما يبدو ولذلك ما كان عليه أن يخرج في هذه الرخلة 
اليوم. 

اثتهت الجولة وبقي 

الرجلء والترح الدكور باونسقوث ججوتز بكل [صزار الفيلتة 

الاصيلة- ضرورة بقاء الزائرين لتناول الشاي قبل المغادرة. ولكن 
الفرنسي اعتذر عن ذلك بدعوى أن عليهما أن لا يتأخرا في الرجيل 
حتى يحل الظلام وإلاّ فإنهما لن يجدا طريقهما أبدأء وقد قال 
ييكر فوراً إن ذلك صحيح تماماً. رهكذا م استدعاء الرجعل 
المريض من البيث واتطلقث السيارة بأقصى سرعة. 


ددم الدكتور باونسفوت جوز قائلاً: "أحسب أن هذه لا تعدو 
أن تكون البداية. وسيتتابع علين الزوار الآن في كل 
قطعة كبيرة من الخبز العربي ودهنها بمربى الخو بكثافة. 


ذهب ربنشاره إلى غرفته بعد ثناول الشاي» فقد كانث للديه 


رسائل يريد الاجابة عليها وأخرى يريد كتابتها استعدادا للذهاب إلى 
بغداد في اليوم الثالي. وفجأة قطب جبينه؛ فرغم أنه لم يكن اموا 
شدبد ثريب فبما يخص المظاهر الخارجية؛ إلا أن له في تريب 
ملابسه وأوراقه طريقة لم تكن تتغير أبدًء وقد لاحظ الآن أن كل 
درج من أدراجه فد نم العبث به. وكان متأكداً أن ذلك لم يكن من 
فعل الخدم. لا بد -إذن- أنه ذلك الزائر المريض الذي افتمل عذرً 
لبعود إلى البيت وقنش كل أغراضه ببرود. تأكد من عدم فقدان شيه 
من أغراضه؛ كما لم ينم لمس ماله. ما الذي كانوا يبحثون عنه إذن؟ 
نجهم وجهه وهو يفكر فيما ينطوي عليه الأمر. 


ذهب إلى غرفة الآثار ونظر في الدرج الذي يحثوي على 
الأختام وطبعاتهاء ثم صدرت منه ابنسامة أقرب إلى التكشير 
الم يتم لمس شيء | 
اباونسفوت نخارجا في الباحة مع رئيس العمال» ولم تكن هن 
ريا غارقة في كتاب تقرؤه. 


أو أخذه.تذفب إلى غرقة المعيشة: وكان الدكتون 


قال رينشارد دون مقدمات: لقد فنش شخصٌ ما غرفتي. 
رفعت فكتوريا بصرها مدهوشة وقالت: لماذا؟ ومن فنشها 
- ألم نكوني أن 


قالت فكتوريا بسخط؛ أنا؟! بالطبع لا. ولماذا عساي أعبث 
بأغراضك؟ 


نظر إليها بإمعان ثم قال: لا بد أنه ذلك الغريب الذي الأعى 
المرض وجاء إلى البيث. 


- أ هذا ما تعليه... نعم. 


بدا وكانها قد جفلت قليلاً. ثم قالت ببطه: وتكنني لا أرى 
سبياً بجعلهم يفتشرن غرفتك أنت. فليس لك علاقة بال 


باذ 
الم تجبه فكثوريا لبضع لحظات. بدت غارقة في أنكارهاء ثم 

قالت أخيرا: إنني آسفة: ماذا قلت؟ لم أكن متبهة 
لم يكرر ريتشارد سؤاله؛ بل سألها بدل ذلك: ماذا تقرنين؟ 
اليس لدى المره خيارات كثبرة لقراءة قصص خفيفة هنا 


لا بوجد إلا اقصة مدينتين* و#الكبرياء والهرى؛ وقليل غير هما. إنني 


أثرأ اقصة مديتين». 
- ألم تقرليها من فبل؟ 
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أبداً؛ كنت دوماً أرى أن من شأن تشارلز ديكنز أن يكون 


مملاً 


يا لهذ الفكرة 
ولكني أجدها ممئعة جداً. 
- إلى أين وصلتٍ فيها؟ 


انم نظر من فوق كتفها وقرأ من الرواية 
الحائكة واحدأ» 


عدت المرأة 


- إنني أراها امرأة مخيفة جداً. 


- السيدة دوفارج؟ نعم؛ شخصية 


مع أنني كنت أشك 
دوماً في قدرة المرء على الاحتفاظ بسجل للاسماء عن طريق 
الحياكة. ولكتني لست حائكاً بالطبع لأجزم بذلك. 

قالت فكتوريا وهي تفكر في المسألة: أظن ذلك ممكناً. تقوم 
بغرزة عادية وغرزة معقوفة؛ ثم تقوم بغرزات مبتكرة» ثم غرزة 
خاطثة بين الحين والآخر» أو تغفل غرزات معينة؛ وكل غرزة 
مقام حرف أو اسم. نعمء يمكن القيام بذلك... وهي 
بالطبعه بحيث يبدو الأمر وكأن الحائكة لا ثتقن الحياكة وترئكب 
أخطاء فبها 


فجأة. وبالشماعٍ حي كالتماع البرق. تمل لذهنها أمران في 
وت واحد وكان لهما تار لانفجار عليها: اسم... صورة ذهنية 
تذكرتها. الرجل بوشاحه الأحمر الخشن الذي حيك يدوياً. وقد 
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أطبق عليه يديه... الوشاح الذي سارعت لالتقاط لاحقاً ودسله في 
أحد الأدراج. ومع ذلك الاسم دوفارج. ليس لوقارج... بل دوقارج ٠‏ 
السيدة دوقارج!' 


عادث إلى نفسها على صرت ريتشارد وهو يقول لها بلطف: 
أتوجد مشكلة؟ 


الا... لاء لقند كنت أذكر فقط في شيء ما 
فهمت 


فكرث فكتوريا في أنهم سيذهيون جميعاً إلى بغداد غداً. غداً. 
ستنتهي فترة استراحتهاء فلقد مر أكثر من أسبرع نمث فيه الأمان 
والسلام والوقت الذي تستعيد به رباطة جأشها. وقد استمئعت بهذا 
الوقت.. استمتعت به كثيراً. وخاطيت نفسها قائلة: زيما كنت جبائة: 
انعم ريما كان ذلك هو السيب”. كانت قد تحدثت عن المغامرات 
بفرح» ولكتها لم تحبها كيرا عندما جاءتها. كرهت ذلك الصراع 
غمد الكلوروفورم» وذلك الاختاق البطيء؛ ولقد خائت كيرا في 
تلك الغرفة العلوية عندما قال ذلك العربي: ابكرة» 

وها هي الآن مضطرة للعردة إلى ذلك كله لأنها كانت مرظفة 
لدى السيد داكين وتتقاضى منه أجرأًء ولا بد لها أن تفعل ما يبرر 
ذلك الأجر ونظهر بمظهر شجاع! بل ربما كان عليها أن تعره حثى 
اخصن الزبتون». ارتعدث قليلاً إذ تذكرث الدكتور رائبون ونظرقه 


الغامضة الباحثة. لقد حدّرها. 


ولكن ربما لا يكون لزاماً عليها 


عليها أن تعود إلى هناك. ريما قال 


ا 


السيد داكين إن من الأفضل أن لا تعودء خاصة وقد عرفرا الآن 
بامرها. ولكن سيتعين عليها العدة إلى مكان سكناها لأخذ أمتعتها» 
الأن الوشاح الأحمر كان ملفى في حقيبتها دون اهتمام. كانت قد 
حشرث كل شيه في الحقائب عندما غادرث إلى البصرة؛ وبمجرد 
أن تسم ذلك الوشاح إلى السيد داكين ربما تنتهي مهمتهاء وربما 
قال لها كما يقولون في الأفلام: آ. عمل جيد با فكثوريا! 

رفعت بصرها لترى ريتشارد براقبها؛ ثم قال: بالمناسبة؛ هل 
ستكونين قادرة على الحصول على جواز سفرك غدا؟ 


- جواز سفري؟ 


فكرث فكتوريا في الموقف. كان أمرً يلائم 
اتنعدد حبمد- غيطة مله يما ينض وجودها ضمن البعنة الأثري. 
وبما أن فيرونيكا الحقيقية (أو فينيسيا) سوف تصل من إنكلترا قرا 
اننن الفمروي الانسعاب يهدز+: ولكن المشكلة لبي لمكن فنا 
طرحت نفسها أمامها بعد هي إن كانت ستكتفي بالاخاء بيساطةأأي 
ستعثرف بمكرها وتبدي الندم المطلوب؛ أم ستقرر أمرً آخر. كانت 
فكتوريا تمبل دوماً إلى تبني موقف خلاصته أن أمراً ما سيستجد. 


قالت كمن يكسب الوقت: حسا: لست متأكدة من ذلك 


شرح لها قاللاً: إنه ضروري؛ لشرطة هذه المحائظة ٠‏ فهم 
يسجلون رقمه واسمك وعمرك وعلاماتك الفارقة وغير ذلك من 
تلك التفصيلاث» ولكن بما أننا لا نملك الجواز فإنني أرى أن علينا 
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إرسال اسمك وأوصافك لهم. وبالمناسبة» ما هو اسم عائلتك؟ لقد 
كنت أناديك فكتوريا دوماً. 

استجمعت فكتوريا قواها بشجاعة وقالت: هياء لا تنذال ؛ أنت 
تعرف اسم عائلتي كما أعرفه أن. 


- هذا يس صحيحا تعاماً. 


أثثت ابتسابته للأعلى لتعطي لشكله شين من | 
قال: أنا أعرف اسم عائلتك بالفعل» ولكدني أن أنك أنتِ الني 


أصبح صرته فجأة فاسيً لاذعأء وقال: لافائدة من الكذبة 
القد انتهت اللعبةء وقد كني ذكية جدا فبها؛ ققد درست دزوسك 
جيداً وأبديتٍ ملاحظات توحي بالثقافة والعلم... ولكن هذا النوع 
من الانتحال لا بمكن الاستمرار فيه طوال الوقت. لقد نصبتٌ لك 
مصائد. ووقعتٍ فيها. لقد اقتطفتُ لك مقاطع على أنها من كتب» 
وكانت هرا بحتاً؛ ولكنك تقبلته. 


توقف قليلاً نم أضاف: أنت لست فينيسيا سافيل. فمن أن 
بها. أنا فكتوريا 


- لقد فل لك من أنا في أول مرة | 
جوثز. 


- ابنة أخ الدكتور باونسفوث جوئز؟. 
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عصسس عب 


- لست ابئة أخيه... ولكن اسم عائلتي جونز بالفمل. 
- لقد قلت لي أشياء كثيرة أخرى, 

. وكانت كلها صحيحة! ولكنني رأيث أنك لم 
تصدقهاء وقد أثار ذلك جنولي؛ فرغم أثني أكذب أحباناً ابل في 
أغلب الأحيان في الواقع) إلا أن ما أخبرتك به لم يكن كذباً. وهكذا. 
ولكي أجعل نفسي مفنعة أكثر قلت لك إن اسمي هو بارنسفرت 
جونز... ولقد قلت ذلك من قبل في هذا البلد وكان وقعه ممتازاً. 
من أبن لي أن أعرف أنك كنث قادماً إلى هذا المكان؟ 


- لا بد أنها كانت صدمة كبيرة لك عندما علمثٍ بذلكه 


منك! ولكن ينيقي أن تعترقي أن النسة كانت تبدر مستهجنة جداً 
الأول وهلة. 


- ولكنك مستعد الأن تراها ممكنة الآن لماذ؟ 


قال ربتشاره ببطء؛ لأنك إن كنت متورطة -كما تقولين- 
بحادث مفثل كارمايكل... فريما كالت القصة صحيحة. 


- من هناك بدأ الأمر كله. 
- من الأفضل أن تخبريني بالفصة كلها 
نظرت فكترريا إليه بإمعان ثم قالت: إنني أنساءل إن كان بوسعي 
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- في مأمن؟ 

افكر في الكلمة لحظة ثم قال: اسمعيني يا فكتورياء أكانث 
صحيحةٌ تلك القصة الخرافية السخيفة التي رويتها حول تخديرك 
بالكثوروفورم؟ 
لطع كانت صحيحة! ألا يمكتك أن ثرى؛ لو أردث 
أكثر إفاعاً بكثير» ولفلتها بشكل أفضل أيضاً! 
- بعد ازدياد معرفتي بك قليلاً الآن يمكنني أن أصدق ذلك 
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بأن شكوكاً قوية كانت تراودني بالك زرغت نفسك هنا باسم مستعار 
لتحصلي على معلوماث مثي أنا؟ وربما كان هذا فعلاً ما تعمليته. 

- أتعني ألك تعرف شيثاً عن كارمايكل بردون هم ل 
ايعرفوه؟ 


- من هم بالضبط هؤلاء ال نهم:؟ 


قلت سأضط. لإخبارك كل شيء؛ إذ لا توجد أي طريقة 
أخرى. وإن كنث واحداً منهم فألث تعرف ذلك أصلاً. ولذلك 
لايهم. 

ثم أخيرته بما حدث ليلة مفثل كارمايكل ٠‏ وبمقابلتها لداكين:. 
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ورحلتها إلى البصرة؛ وتوظيفها في «صن الزيتون"؛ والدكتور 
دائبون وتحذبره لهاء والخائمة التي جرت لهاء بما في ذلك لغز 
شعرها المصبوغ. الأمران الوحيدان اللذان استبقتهما لنفسها هما 
الوشاح الأحمر ومدام دوفارج. 


انوقف ريتشارد عند نفطة الدكنور رائبون قائلاً: الدكتور رائبرن؟. 
أنظتين أنه متورط في هذا الأمر أو يقف خلفه؟ ولكن يا عزيزني؛ إنه 
رجبل مرموق بالغ الأهمية. إنه معروف في كل أنحاء العالم ونتصبٌ 
عليه التبرعاث من كل مكان لدعم مشروعائه. 

اسألته فكتوريا: أليس بحاجة ليكون كل ذلك الذي ذكرثّه حتى 
ينجح في أمر كهذا؟ 

قال ريتشاره متأملاً: لقد كنت أعتبره دوماً حماراًمتبجحاً. 

- وهذا -أيضاً- غطاء وتمويه ممتاز. 


- نعم... نعم» أظنه كذلك. ومن هذا لوفارج الذي 


- مجره اسم آخر... ويرجد اسم آخر أيضاً: آنا 
آنا شيل؟ لاء لم أسمع بها أبداً. 


إنها مهمة: ولكثني لا أعلم بالضبط كيف ولماذا؟ الأمر كله 
مختلط معقد. 


- أخبريني فقط مرة أخرى. من هو الرجل الذي وضعك على 
هذا الطريق كل؟ 
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- إدوا.. آ: تعني السيد داكين. أظنه يعمل في قطاع التفط. 
أهو رجل متعب محني الظهر ييدو قارغاً؟ 

- نعم. ولكنه ليس حقاً كذلك... أعني ليس فارغاً. 

استند ريتشارد إلى الخلف في جلسته ونظر إليها وقال: هل 
ما أراه حقيفي؟ هل أنت حفيقية؟ وهل أنت البطلة الملاخفة أم 
المغايرة الشريرة 

قالث فكنوريا بأسلوب عملي النقطة الأساسية هي: ماذا 
سنقول للدكتور باونسفوت جونز عني؟. 


- لاشيه٠‏ لن يكرن ذلك رودي 


32525 
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الفصل الحادي والعشرون 


الطلقوا إلى بغداد مبكرين. وكالت معنويات فكتوريا منخقضة 
على نحو غريب؛ بل إنها أحست بغصة في حلفها وهي تلتفت 
إلى مقر البعثة؛ ولكن ما سئيه الارتجاج العنيف المجنون للشاحنة. 
من عدم ارتياح وألم ساعد في صرف ذهنها عن كل ما عدا هذا 
الألم الممض. بدا لها غريباً أن تستقل سيارة على هذا الطريق مرة 
أخرى» وهي تمر بقوافل الحمير وبالشاحنات التي يعلوها الثراب» 
وقد انفضى ما يقرب من ثلاث ساعات قبل أن يصلوا إلى ضواحي 
.بغداد. أثزلتهم الشاحنة في فندق تبره وذهيت ومعها الطباغ والسائق 
اللقيام بشراء الحاجات الضرورية» ووجد الدكتور باونسفوت جونز 
وريتشارد بيكر رزمة ضخمة من الرسائل بانتظارهما في الفندق. 

ثم ظهر ماركوس يينيئه القوية ووجهه المستبشر فحيا فكثوريا 
بكل مرحه ووده المعهرد قائلاً: ؛ لقد مضى وقث طويل مئذ أن 
رأيتك آخر مرق فأنت لا تأنين إلى فندقي. لماذا لا تأنين لاسبوع 
أو أسبوعين؟ سوف تتغدين هنا اليرم؛ وسيكون لك كل ما تريدين 
من لحوم ودجاج. 


بدا واضحاً أن أحداً في فندق تيو لم بلاحظ مسألة اختطاف 
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فكتورياء وربما كان إدوارد قد امتنع عن إبلاغ الشرطة. 
نصيحة من السيد داكين. سألت فكتوريا: أتعرف إن كان 
في بغداد يا ماركوس؟ 

ليوك ه قبض لوال عرسي 
لك بالطبع. كان هنا بالأمس... لاء أول أمس. والكايئن كروسبي 
أيضاً. أنعرفينه؟ إنه صديق السيد داكين. سيصل اليوم من كرمنشاء. 


أنعرف أين مكتب السيد داكين؟. 


على 
يد داكين 


أعرف بالتأكيد. الجميع يعرفون شركة النفط العراقية 
الابرائية 
التأكد 


- أريد الذهاب إلى هناك الآن بسيارة أجرةء ولكنني | 
أنجمعرة اناي اكاك 

افق مقس مقن نابل يقبي لبها فى زان 
الزفاق وصاح بكل قوة على عادته: فهرع إليه خادم أجفلته الصيحة» 
وطلب منه ماركوس إحضار سيارة أجرة. ثم رافقها ماركوس إلى 
السيارة فتكلم مع السائق: ثم عاد خطرة إلى الوراء ملوحاً بده فقالت 
له فكتوريا: كما أنني أريد غرفة فهل هذا ممكن؟ 

- نعم نعم؛ سأعطيك غرفة رائعة: وسأطلب لك الليلة طعة 
اللحم الضخمة؛ وعندي بعض الكافيار الخاص جداً. 


- ممناز. آه با ماركوس؛ هل لك أن نفرضني بعض المال؟ 


- بالطبع يا عزيزتي. ها هو المال؛ خذي كل ما تربدين. 
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انطلقت السيارة بعد أن أطلقت بوفا عالي الصوت؛ واستندت 
فكتوريا إلى ظهر مقعدها وهي تمسك برزمة من الأوراق النقدية 
والعملة المعدنية. وبعد خمس دقائق دخلت مكانب شركة النفط 
العراقية الإبرانة وطلبت السيد داكين. وعندما أدخلوهاإليه رفع بصره 
عن المكتب الذي كان يكتب عليه؛ ثم نهض وصافحها بأسلرب 
رسمي قائلاً: الأنسة... الآنسة جوئز» اليس كذلك؟ أحضر لنا قهرة 
يا عبد ال 

وعندما أغلق الباب الكائم للصرث خلف الموظف قال داكين 
بهدوه: ما كان ينبغي لك الفدوم إلى هنا. 

- لفد اضطررت إلى ذلك هذه المرة بسبب شيء لا بد لي من 
إبلاغك به على الفور... قبل أن يحدث لي المزيد. 

- يحدث لك المزيد؟ هل حدث لك شيء؟ 

- ألا تعرف؟ ألم يخبرك إدوارد؟ 

- ما أعرفه هر أنك ما زلت تعملين في اغصن الزيتونة. لم 
يخبرئي أحد بشي». 

هنفت فكتوريا: كاثرين! 

-عفوأء ماذا نعلين؟ 

ائلك اللليمة كاثرين! أراهن على أنها لذفت قصة اقنعت بها 
إدوارد؛ وصدّفها المغفل. 


“جه دفينا تسيع القصضة": ثم معت ينه إلى شغ 
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فكتوريا وقال: اعذريني إن قلت ذلك. ولكنتي أفضلك بشعرك 
الأحمر العادي. 
هذا ليس إل جزءا من المشكلة. 

طرق الخادم الباب. ثم دخل بفنجانين صغيرين من القهرة 
الحلوة؛ وعندما ذهب قال داكين: والآن ذي كل وقتك وأخبريني 
بكل شيء! لا يمكن الننصث على كلامنا هنا. 

اتطلقت فكتوريا ثروي قصة مغامراتهاء وكعادتها عندما كانث 
تتحدث مع داكين؛ استطاعت الكلام بطريقة متماسكة وموجزة. الم 
أنيث قصتها بذكر الوشاح الأحمر الذي أسقطه كارمايكل ورئيلها ينه 
وبين السيدة دوفارج. بعد ذلك نظرت بلهفة إلى داكين. 

كان داكين قد بدا لها -عندما دخلت- أكثر انحناء وتعباً من 
المعتاد: آما الآن فقد رأت التماعة جديدة تبرق في عينيه. قال: ينبغي 
عن قراءة مجموعة رواياث ديكثز من جديا 


إذن فأنت ترى أثني على حق؟ أنظن أن الكلمة التي قالها هي 
دوفارج بالفعل... وأن رسالةً ما قد حيكت على الوشاح؟ 

أظن أن هذا هر أول إنجاز حقيفي تحققه... وألت من يجب 
أن نشكره على ذلك. ولكن المهم هو الوشاح٠‏ أين هر؟. 

مع أمتعتي. دسسته في أحد الأدراج في ثلك الليلة... وأذكر 
أنني وضعت كل شيء في الحقائب دون ترئيب عندما حزمت 


ألم يحدث أن ذكرت لأحدء لأي أحد كائاً من كان: أن 
الوشاح بعود لكارمايكل؟ 


لم أفمل لأنني نسيت أمره ثماماً؛ وقد حشرته مع بعض 
الثباب الأخرى في حفيبة عندما ذهيث إلى | 
أفتح الحفيية منذ ذلك الحين. 


إذن لا بد أن يكون هناك. حتى لو فتشوا أمتعتك فلن يولو. 
اهماما لرشاح قذر قديم... إلا إن كانت لديهم معلومات غئه؛ وه 
أمر مستحيل فيما أرى. كل ما علا فعله الآن هو جمع كل أتعنك 
وإرسالها لك في ال... هل لديك مكان تقيمين فيه بالمناسية؟ 

- لقد حجزت غرفة في فندق نيو. 

أومأ داكين برأسه وقال: هذا أفضل مكان لك. 

- هل علي أن... هل تريدني أن أعود إلى اغصن الزيتون»؟ 

نظر إليها داكين بإمعان ثم قال: أأنت خائفة؟. 

برز ذفن فكتوريا للأمام وقالت متحدية: كلاء سأذهب إن 
رغبث بذلك. 

لا أظن ذلك ضرورياً... ولا حكبماً. وكائناً ما كانث الطريقة 
الثي عرفوا بها بالامر فإنني انترضٌ أن احدهم اثتبه لأنشطتك: ولن 


تستطيعي -والحالة هذه- أن تحصلي على المزيد من المعلومات» 
ولذلك من الأفضل أن تبقي با 


ثم ابتسم وأضاف: وإلا فلربما وجدتٌ صبغة شعرا 
قانية في المرة القادمة. 


لك خعراة 


هذا ما ريد معرفته أكثر من أ 


: 1 شيء آخرط 
الماذا صبغوا شعري؟ لفد ذكرت وفكرت ولم أجد تفسيراً لذلك» 
فهل تستطيع تفسيره؟ 
لا أجد إلا تفسيراً بدعاً واحدأء وهو أن جثتك سبصمب 

التعرف عليها. 

ولكن لو أرادوثي جثة هامدة لماذا لم يقثلوني مباشرة؟ 

- هذا سؤال مهم جد يا فكتوريا. وهو السؤال الذي أريد إجابة 
له أكثر من أي سؤال آخر. 


فال داكين وهو يبنسم ابتسامة باهتة: ليس لدي أي مؤشر يدل 


ل البجنيه 
- على ذكر المؤشراث؛ هل تنذكر قولي إنني رأيت في السبير 
كروفتن لي شيئا بدا لي غير طببعي في ذلك الصباح في فندق تبو؟. 


انعم؟ 


كذلك؟ 


أن لم تعرفه شخصياً 
بلى؛ لم أكن قد قابلئه من قبل. 


- هذا ما خمنته؛ ذلك أنه لم يكن السير روبرث كروفتن لي' 


م 


ثم اتطلقت -من جديد- في سرد حي ابتداة بالدقلة التي كانت 
علي رقبة السير رويرث؛ وعندما أكملت قال داكين: هكذا تمت 
العملية إذن. لم أنهم أبداً كيف أمكن لكارمايكل أن يكرن مطمعع 
إلى الحد الذي يُفتل فيه في ثلك اللبلة. قد وصل سالماً إلى كررفئن 
لي... وكروقئن لي هو الذي طعت + ولكنه تمكن من الفرار؛ واندقع 
إلى غرفتك قبل أن ينهاره وظل متمسكاً بالوشاح... تمسكاً ياد 
بالمعثى الحرفي للكلمة 

أنظن أنهم اختطفولي لانني كنت قادمة لإبلاغك بذلك؟ 
ولكن احداً لم يكن يعرف... باستشناه إدوارد. 


- أظلهم شعروا بضرورة التخلص 
تفهمين “بسرعة- الكثيز مقا بدور في اغصن 


بسرعة. قد 
الزيثون 


- لقد حذرني الدكتور راثبون» بل كان تحذبره أقرب إلى 
التهديد: وأظه أدرك ني لست كما أذعي. 


قال داكين ببرود: لبس رالبون بالأحمق. 

- أنا سعيدة لعدم اضطراري للعودة إلى هناك. لقد تظاهرتُ 
بالشجاعة قبل قليل... ولكنني مرعوبة جداً في الواقع. ولكن كيف 
يسعني الاتصال بإدوارد إن لم أذهب إلى هناة؟ 

ابنسم داكي وقال: إن لم يكن بمقدورك الذهاب إلى الجيل 
فستجعل الجبل يأني إلبك. اكتبي له ملاحظة الآن؛ قولي له -ققط: 
إنك في فندق تيوه واطلبي منه أن يجمع أمتعتك ويانيك بها هنك 
أنا ذاهب لاسنشارة الدكتور رائبون هذا الصباح بخصوص إحدى 


017 


السهرات التي يقيمها في ناديه؛ وسيكون من السهل علي أن أدس 
ملاحظة لسكرئيره إدوارد: أما أنث فاذعبي للفندق وابقي هناك. 
واسمعي يا فكتوريا... 


فون 

- إذا ما وجدت نفسك في ورطة... مهما كان توعهاء فافعلي 
كل ما في وسعك لإنقاذ نفسك, إن أعداءك شديدو المراسس: وأنث 
تعرفين الكثير مع الأسف. وبمجرد أن يصبح مناعك في فندق ثير 
اتكون التزامائك نجاهي قد اننهث. أرجو أن تفهمي ذلك. 


مه 
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ن 


الفصل الثاني والعشرون 


بعد أن صففت شعرها بكل عناية ووضعت المساحيق على 
وجههاء جلست فكتوريا على شرفة فندق ثبو لتلعب مرة أخرى 
دور جولييت المعاصرة التي تننظر رومير... وقد جاء روميو في نهاية 
الأمرء حيث ظهر على العشب أسفل منها ينظر هنا وهناك. ثادته فرفع. 
بصره وقال: آه. ها أنت يا فكثوريا! 

قالت: "اصعد إلى هنا”. وبعد دقيقة وصل إلى الشرفة التي 
كانت مهجورة. قالت فكتوريا: “هنا أكثر هدوءاً": فيما كان إدوارد 
بنظر إليها حائرًء ثم قال: هل فعلتٍ شيئاً لشعرك يا فكتوريا؟. 

أطلقت فكتوريا زفرة غيظ وقالت: إنْ ذكر لي أحدٌ الشعر فإنني 
أظن أنني ساضربه على راسه حقاً. 


القد كنت أحب شعرك كما كان من قبل. 


قل ذلك لكائرين! 


- كائرين؟ وما علاقتها بذلك؟ ثم أين كنت طوال هذه الفثرة 


يا فكتوريا؟ لقد قلقت عليك كثيراً. 
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أقلفت؟ أبن تظني كنت؟ 

لقد أوصلث لي كائرين رسالتك... قالت إنك أوصيتها أن 
تبلني بأنك سافرتٍ إلى الموصل فجأة لمر مهم جداً. وأنني سأتلقى 
بنك رسالة فيما بعد. 


فالت فكتوريا بصرت يكاد بوحي بالشقفة: وأنث صدقث 
ذلك؟ 


- ظلنت أنك وجدث رأس خيط للغز ماء ومن الطبيعي -في 
هذه الحالة- أن لا تستطيعي قول الكثير لكائرين. 
- ولم يخطر لك أن كاثرين تكذب. وأنهم قد خدروني؟ 
حدق إدوارد وقال: ماذا؟! 
- خدروني... بالكلوروفورم: وأجاعوني. 
نظر إدوارد حوله نظرة حادة وقال: يا إلهي! لم أحلم أبداً. 
اسعية انيل الح ادو ماي ول مادو الاستطيع 
الصعود إلى غرفتك؟ 
حسياً. هل أحضرك أمتعني» 
نعم. أودعتها لدى الحقال. 


لآن المرء عندما لا يملك أن يغير ملابسه لمدة أسبوعين. 


فكتورياء ما الذي كان يحدث؟ اسمعي ... معي سيارة. دعينا 
ذهب إلى مكان ما معاً؟ فحن لم نجلس بعفردثا من قروث. 


0 


- من أن كنا في بابل1 


انزل الاثنان الدرج ركضاً وخرجا إلى حيث سيارة إدواره. 
وقاد إدوارد السيارة في شارع عريض من شوارع بغداد متجهاً 
جنوبًء وراحث السيارة تهتز وتتمايل وهي تسبر عبر جنائن نخيل 
آقنوات الري. وأخيراً وصلا إلى أيكة 
أشجار صغيرة تحبط بها الجداول؛ وكانت أشجار الأيكة (ومعظمها 
أشجار لوز ومشمش) قد أزهرت لنوها. كانث بقعة في غاية الجمال 
والهدوء؛ وعلى بعد قليل خلفها كان ينساب تهر دجلة. 


.وسارا معاً ين الأشجار المزهرة. وقالت 
فكتوريا وهي تنهد بعمق: مكان رائع؛ كأن المرء في إتكئرا في 


كان الهواء رقيقاًدافًء وما لبث الاثنان أن جلسا على جع 
اشجرة ساقطة وفوق رأسيهما تتدلى البراعم الوردية. وقال إدوارة: 
والآن: أخبريني بما حدث معك؟ لقد كنت في غاية البؤس 
والتعاسة. 


أخبرله بما جرى معها. أخيرته بأمر مصذفة الشعر المزعومة» 
والكلوروفورم. وأخبرته عن اسثيقاظها مخدرة تعاني من 
وكيف هريث؛ وعن لفائها العرضي بريتشارد بيكرء وكيف لدعت 
أنها ابنة أخ الدكتور باونسفوث جونز وهي في طريقها إلى مرقع 
الحفريات: وكيف استطاعث -بمعجزة- المحائظة على دورها 
كطالبة في علم الآثار وصلت من إتكاتر. 
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عند هذه الث 


111 
بكل هذه الأمور التي تفكرين بها وتخترعينها. 


أنث رائعة يا فكثوريا! 


أعرف ما تعنبه... أعمامي؛ الدكتور باونسفوت جونز» وقيله 
الاسقف. 

وعند هذه الننطة تذكرت -فجأة- ما هر ذلك الشيء الذي 
أرادث سؤال إدوارد عنه في البصرة عندما فاطمتهما السيدة كلايتون 
ودعتهما لتناول الشاي. قالث: لقد أردث أن أسألك من قبل... كيف 


عرفت بأمر الأسنف؟ 

شعرت باليد التي نمسك بها تتصلب فجأة» ثم قال بسرعة. 
بل بسرعة كبيرة 
رت إليه فكتورياء وقد ذكرت حفيما بعد- كم كان خرياً أن 
اتحقق تلك الهفوة الطفولية السخيفة ما حققته؛ ذلك أنه فوج تعامً. 
لم يكن لديا فسبير بجافر.:: رظنا وجهه.سنياة- خاجزاً دون قناع. 

وفيما هي تنظر إليه تغيرت الأشياء كلها وأخذت مواقعها لتنتظم 
في نمط متجانس؛ ورأت الحقيقة. ربما لم يكن الأمر مفاجثاً فعلاً. 
ريما كان ذلك السؤال القائل: “كيف عرف إدوارة بأمر الاستف؟" 
ل وتفاعل في عفلها الباطن» وربما كانت تقترب بيطاء من الجواب 
الوحيد والحتمي: إن إدوارد لم يعلم بأمر أسقف لائغر منهاء 
والشخص الوحيد الآخر الذي كان يمكن لإدوارد أن يعرف ذلك 
منه هو السيد أو السيدة كليب. ولكن لم يكن من الممكن أن يكون 
أي منهما قد شاهد إذواره بعد رصولها إلى بغدادة لأن إدوارد كان 


أنثِ أخبرتني؛ اليس كذلك؟ 
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في البصرة في ذلك الحين» ولذلك لا بد أنه عرف ذلك منهما قبل 
مغادرته هر شخصياً إنكلترا. لا بد -إذن- أنه عرف طُوال الوقت بان 
فكنوريا قادمة معهما... وهذا يعني أن الصدفة الرائعة كلها لم تكن 
صدفة في نهاية الأمر بل كانت مخططة ومقصودة. 


وفيما هي تحدق إلى وجه إدوارد الذي سقط عنه القناع عرفت 
-فجاة- ما الذي عناه كارمايكل بكلمة "الشيطان». عرفت ما الذي 
رآه في ذلك اليوم عندما نظر عبر الممر إلى حديقة القنصلية... لقد 
رأى ذلك الوجه الشاب الجميل الذي تنظر هي إلب | 


لم يكن الدكتور رائبون هو الشرير... بل إدوارد! إدوارد: الذي 
يلعب دوراً ثاثويً؛ دور السكرثير» ولكنه يتحكم ويخطط ويوجهه 
ويستخدم رائبون رئيساً الاسم فقط... ورائبون هو الذي حذّرها بأن 
اتذهب قبل أن يفوت الأوان! 


وفيما هي تنظر إلى ذلك الوجه الجميل الشرير تبخر كل ذلك 
الحب السخيف المراهق الصبياتي٠‏ وعرقت أن ما أحست به تجاه 
إدواره لم يكن حباً أبدً» بل كان ذلك انبهااً.. كما أن إدوارد لم 
يحبها أبدًء فقد مارس سحره وألقه عن عمد. لقد النقطها في ذلك 
اليوم مستخدماً سحره بكل ثلك السهولةوالطبيعية بحيث وفعت في 
الخديعة دون مقارمة... لقد كانت مغفلة تمااً؟! 


غربب كم يمكن لحقائق كثيرة أن تضيء فجأة في ذهن المرء 
في لحظة خاطفة! والمرء لا يضطر إلى إمعان التفكبر لاستخراجهاة 
هي تاني تلقاياً على شكل معرفة كاملة وفورية. وربما كان ذلك لأن 
المرء - في أعماقه- كان يعرف تلك الحقائق طوال الوقت. 
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وفي نفس الوقت فإن غريزة معينة من غرائز البقاء: سريعة 
كسرعة كل الملكات العقلبة لفكتورياء جعلتها تُبفي على وجهها 
تعبير عَيجِبٍ أبله غافلاً. ذلك أنها عرفت -غريزياً- أنها في خطر 
ماحق: وأن شيثاً واحداً فقط يمكن له أن بقذها... ورقة واحدة 
تستطيع لعبها. وقد سارعت للعبها فقالت: لفد كنت تعرف طوال 
الوقث! كنت تعرف أنني قادمة إلى هناء ولا بد أنك رتبت ذلك. آه 
با إدوارد» أنت رائع!. 

أما رجههاء ذلك الرجه البلاستيكي الذي لا تعارير فيه. فقد 
أظهر عاطفة واحدة؛ عاطفة الوله الشاذج. وقد رأ الاستجابة. 
رأث الابتسامة الني تكاد نشي بالازدراء» ورأت الارتياح أيضاً. 
.وكادت أن تشعر بإدوارد وهو يقول لنقسه: “يا للمغفلة الصغير 
من شأنها أن تصدق كل شي»! أستطيع أن أفعل بها ما أشاء 


قالت: ولكن كيف رتبت ذلك؟ لا بد أنك واسع القوذ؛ لا بد 
أنك مختلف تماماً عم تتظاهر ب. 


رأت الكبرياء الذي أضاء وجهه. رأت النفوذ والقرة والقسرة». 
الني كانت مخبأة كلها نحث قناع الشاب المتواضع المحبوب. ثم 
قالت بسرعة ولهفة. وكلمسة فبة أخيرة (مع أن أحداً لن يعرف 
أبداً كلفة هذه العبارة على كبريائها): ولكنك تحبني بالفعل» ألبس 
كذلك؟ 


كان الاحنفار في عينيه الآن لا يكاد يخفى... (هذه المغفلة 
الصغيرة... كل هؤلاء النساء المففلات! لا أسهل من جعلهن يعنقدن 
أنك تحبهن: وهذا هو كل ما بهمهن؛ فكل ما يفعلنه هو النباكي طلا 
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اللحب! لفد كن مثل الإماء وقد استخدمتهُنَ للوصول إلى غايايلق). 
قال: طبعاً أحبك. 


- ولكن ما معنى هذا كله؟ أخيرني يا إدوارة؟ 


إنه عالم جديد يا فكتوريا؛ عالم جديد سينهض على أنقاض 
العالم القديم ورماده. 
أخيرني عنه. 
أخبرهاء وكادث أن تنجرف رفماً عنها لنؤمن بالحلم. 
الأشياء القديمة السيئة بنبغي أن يدم بعضّها بعضاً. الرجال العجاتر 
اللاهثون وراء مكاسبهم والذين يعيقون التقدم. والشيوعيون الأغيياء 
المتعصيون الذين يحاولون بناء جنتهم الماركسية... ينبغي أن تقع. 
حر خبلية ولد يعوندة ومار:خابل > وسياناء الليييه المطرة 
المختارة من الإداريين والشباب (من أمثال إدوارد) سيتقدمون 
ويتولون زمام الموقف. كان ذلك جنوناً... ولكته كان أمراً يمكن أن 
يتحفق في عالم تمزق وتفكك. 


قالت فكتوريا: ولكن فز في كل الناس الذين سسيفقلون قبل 
ذلك. 
أنث لا تدركين يا فكتوريا... هذا لا يهم 
لا بهم... ثلك كانت عفيدة إدوارد! أما هي فرأت أن ذلك 


كله يهم... كل الألوف المؤلفة من الناس البسطاء العاديين على هذه 
الأرض؛ المنشغلين بمشاغلهم الخاصة؛ يُنشئون عائلات ويضحكون 
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وييكون» وبنهضون في الصباح وبأوون إلى فرشهم في الليل. أء 
رليس هؤلاء الأشرار! 

وبكل حذر قالت فكنوريا وهي تتلمس طريقها (إذ كانت تعلم 
أن الموت هنا قد يكون قربياً جداً): أنث رالع حقاً با إدواره. ولكن 
ماذا عني أنا؟ ما الذي أستطيع فعله؟ 


هم الناس الذين يهمون. 


أنريدين. 


ولكنها كانت عاقلة. لا يليق الاتقلاب المفاجئ؛ فسوف يبدو 
مبالفة. ولذلك قالت: ني أومن بك أنت فقط؛ وكل ما تطبه أت 


مني يا إدوارد سأقمله! 


-أنت 


اعظيمة 


- الماذا خططةت لقدومي إلى خنا بداية؟ ليد من وجوه 


- بوجد هدف بالطبع. هل تذكرين أنني صؤرتك برتها؟ 


قالت: "نعم أذكر" (لوفكرت قائلة 
َكُمْ زهو بذلك: وكيف ابنسمتٍ عجبً!). 


اثلة لنفسها: با لك من غبية». 


- لفد أثار التباهي الشكل الجالبي لوجهك وشبهك بإحدى 
النساء» فأخذت تلك الصورة بغية التأكد. 
تن الغي أشبهها؟ 


- امرأة نسيب لنا الكثير من المتاعب... آنا شيل. 
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نا وس كس حدس ا 5 5 شيل لكان في ذلك نهابتي". ثم قالت: من هي آنا شيل. 


نظرت فكتوريا إليه بدهشة وعدم استيعاب؛ فقد توقعت كل 
شيء إل هذا. قالت: أنعني... ألها تشبهني أنا؟ 

- تشبهك شبهاً بالا من الجائب؛ فملامحكما من تلك الجهة 
تكاد تكون واحدة ثماماًء وأنتما منشابهتان في الطول والبنية» وإث 
تكن تكبرك بخمس سنوات تقرباً.الفارق الحفيقي في الشعرة فانت. 
ذات شعر أسرد ضارب للحمرة؛ وهي شقراء: وطريقة تصفيف 
شعرك مختظفة ثماماً. كما أن مينيك أشد زرقة؛ ولكن ذلك لا بهم 
عند استعمال النظارات الملوئة. 
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إلها السكرتيرة الخاصة للمصرفي الأمريكي والدولي أرقو 

مررغائئال: ولكن ليست هكذا قحسب. إن لديها عقلاً مالياً شديد 
ميز والذكاء: ولدينا من الأسباب ما يدعونا للاعتقاد بأنها استطاعت 
تبع الكثبر من عمليائنا المالية. لقد كان يوجد ثلاثة أشخاص خطيرين 
علبنا! كروفتن لي؛ وكارمايكل... وكلاهما ثمت إزاحتهما. وبقيت 
آنا شيل. وسوف نصل إلى يغداد في غضرن ثلاثة أيام. ولكنها -في 

هذه الأثناء- اختفث تماماً 


لين 


اا ار 11 و11 


- وهكذا رتبت الأمر كله. والزوجان كليب... من هما؟ 


ليسا مهمين؛ إنهما يفعلان ما يُطلب منهما وحسب. 


نبرة إدوارد جعل فكتوريا ترتعد من أعماقهاء 
نظاهرةٌ بالهدوء: لفد قلت لي إن آنا شيل كانت هي 
المسؤولة؛ هي ملكة النحل في مشروعكم: أليس كذلك؟ 

- اضطررث لأن أقول لك شيئاً ما لتضليلك عما كنث نسعين 
إلبه؛ إذ كنتٍ قد عرفت أكثر ممأ ينبغي, 


فكرث فكتورها قائلة لنفسها: "ولو صادف أنني لم أكن أشيه آنا 
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زيما كان داكين يعرف. 

.ولكن داكين لم يكن يعرف. كانث فكتوريا تعلم ذلك مع أن 
إدوارد لا يعلمه... أبن كانث آنا شبل إذن؟ سالثه: ليست لديكم 
حقا ليذ ذكرة؟ 

فال إدواره بيطه: لدينا فكرة. 

- وما عي؟ 

- من بالغ الأهمية أن تكون آنا شيل هنا في بغداد لحضور 

المؤثمرء وهو سينغقد -كما تعلمين- بعد خخمسة أيام. 
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بهذه السرعة؟ لم أعرف ذلك. 

- لقد ضرينا طوقاً حول كل مدخل من مداخل هذا البلد. من 
المؤكد أنها لن تاتي إلى هنا باسمها الحقيقي: ولن تأني على مئن 
طائرة حكومية عادية؛ فلدينا وسائلنا في التحقق من تلك الرحلات. 
ولذلك دئقنا في كل الحجوزات الخاصة. يوجد مقعد محجوز على 
متن إحدى خطوط الطيران باسم غريت هاردن؛ وقد تتبعنا أمر هذى 
المرأة فلم نجد أحداً بهذا الاسم؛ فهر اسم مستعار إذن... كما أن 
العنوان الذي ثم تقديمه وهمي لا وجود له. إناثرى أن غريث هاردن 
هي آنا شيل. 

الم أضاف قائلاً: ستهبط طائرتها في دمشق بعد غد. 


- وعندها؟ 


نظر إدوارد إليها فجأة 
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- سوف تأخذين مكانها. 
فالت فكتوريا بيطء: كما حدث للسبر رويرت كروفئن لي؟ 


كانت جملتها تلك أقرب إلى الهمس؛ فبعد عملية الاستبدال 
تلك مات السير رويرت. وعندما تأخذ فكتوريا مكان آنا شيل أو 
غريث هاردن... فإن الأخيرة ستموث. 


وكان إدواره يتظر. لو شاك للحظة واحدة في صدئها وولانها 
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فإنها هي التي ستموت... وستموت دون إمكانية تحذير أحد. لا 
بنبغي أن توافق ثم تغتدم فرصة لتبلغ السيد داكين بذلك. 

سحبت نفْساً عميفاً وقالت: إنني... إني... آ.. لا استطيع 
القيام بذلك يا إدوارد. سرف يكتشفون أمري؟ فليس بوسعي 
اللهحجة الأمريكية. 

- ليس لآنا شيل لهجة محددة تميزها. وعلى كل حال سوف 
تكونين مصابة بالنهاب الحنجرة» وسيشهد على ذلك واحد من أفضل 
الأطباء في هذا الجزء من العالم. 


فكرت ذكتوريا قال لنفسها: إن لديهم أتباعا في كل مكان 


ين من دمشق إلى بغداد باعتبارك غريت هاردن» ثم 
نؤخذين فوراً إلى فراشك ولا يسمح لك طبيبنا الشهير بمغادرة. 
الفراش إلا عندما يحين وقت حضور المؤثمر. وهناك ستبسطين 
أمامهم الوثائق التي أحضرنها معك. 

سألت فكتوريا: الرثائق الحقيقية؟ 


- كلا بالطبع ٠‏ سنستبدل بها نسخة من عندنا 
وماذا ستُظهر الوثائق؟ 
ابتسم إدوارد وقال: تفصيلات مقنعة عن أكبر وأخطر مؤامرة 
بذ في أمريكا. 
قلت فكترريا لنفسها: “با لدفة تخطيطهم للأمر!"؛ ثم قالت 
الإدوارد: أنظن أن بوسعي أن أنجو بفعلتي هذه يا إدواره؟ 
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كان من السهل تماماً عليها الآن -وهي تمثل دوراً- أن تطرح 
ذلك السؤال بكل مظهر من مظاهر الإخلاص المتلهف. قال إدوارد. 
أن وائق أنك قادرة على ذلك ؛ لقد لاحظتُ أن تمثيلك للأدوار يبعث 
فيك متعة يغدو من المستحيل تفريباً الك فيك. 

فالت فكتوريا متأملة: ما زلت أشعر بأنني مغفلة كبرى عندما 
أفكر بعائلة كليب. 

اضحك بأسلوب فوقي. وفكرث فكتوريا قائلة لنفسها ورجهها 
ما يزال قناعاً للوله والتعلق: "ولكنك أنث أيضاً كنت مغفلاً ثماماً 
إذ وقعت بمثل لك الهفوة الخاصة بأسقف لانغو» ولو لم تقع بها 
الما أمكنني كشفك أبدا". قالت فجأة بصوثٍ عالٍ: ماذا عن الدكثور 
رائبون؟ 


ماذا تعنين بقولك؟ 

- هل هو مجرد رئيس صوري؟ 

انحنت شفتا إدوارد بشكل بوحي بالتسلي المتشفي القاسي 
وقال: رائبون مضطر للإذعان لما نريد. أتعلمين ما الذي كان يفعله 
طوال هذه السنين؟ كان يستغل - بذكاء- ثلاثة أرباع التبرعات الثي 
تتصب على مؤسسته من جميع أتحاء العالم ويحولها لمصلحتة 
الخاصة. نعم» إن رالبون في جنا تمامً... نستطيع كشفه في أي 
ارقث» وهو يعرف ذلك جيداً. 

شعرث فكتوريا بامننان مفاجئ للرجل العجوز ذي الراس 
المقبب والنفسية المادية. ريما كان محثالاً» ولكن الشفقة عرفت 
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طريقها إلى قلبه... وقد حاول أن يدفعها للنجاة بنفسها في الوقت 
كدب 


قال إدوارد: كل الأمور تجري باتجاه عالمنا الجديد. 


فكرت قائلةلتفسها: إن إدوارد (الذي ييدو عافلاً جداً) مجنون 

الواقع ٠‏ فالمرء يصاب بالجنرن عندما يحاول وضع نفسه موضع. 
3 لقد قبل دوماً إن التواضع فضيلة» وإنثي أدرك الآن لماذا هي 
كذلك؛ فهر ما ثيغي المرء عافلاً ونان 


نهض إدواره وقال: آن لنا أن نذهب. يجب أن نوصلك إلى 
دمشق وننفذ خططنا هناك بعد غد. 


نهضت فكتوريا محترسة؛ فبمجرد أن تعود إلى بغداد وإلى 
فندق تيو سيزول الخطر القريب الداهم الذي يمثله إدوارد الآن. كان 
دورها يقضي بن تلعب دوراً مزدوجاً تستمر فيه بخداع إدوارد بتمثيل 
دور الولهانة الخاضعة؛ في نفس الوقت الذي تقاوم فيه خططه بالسر. 
قالت: أنظن أن السيد داكين يعرف مكان آنا شيل؟ ربما استطعتُ 
معرفة ذلك منه. ريما صدرث عنه إشارة ما. 


هذا فير محثمل؛ وعلى كل حال فأنت لن نري داكين. 

قالت فكتوريا كاذية وقد داهمها شيء من الرعب: لقد أوصاني 
بأن أذهب لرؤيته هذا المساء. وسيرى الأمر غريا إن لم أذهب. 

لايهم ما يراه في هذه المرحلة. لقد ضعت خططناء ولن 
يراك أحد في بغداد ثانية. 
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- ولكن كل أمنعتي في الفندق يا إدوارد! وقد حجزك 


غرفة. 
(الوشاح... الوشاح النمين). 


الن تحتاجي امتعتك في المستقيل القريب. لقد جهزت لك 
ملابس تتتظرك؛ هيا 


صعدا إلى السيارة ثانية» وقالث فكتوريا لنفسها: “كان علي أن 
أعرف أن إدوارد ليس على ثلك الدرجة من الغباء التي يسمح لي 
معها بأن أنصل بداكين بعد أن كشفتُ أمره. صحيح أنه يظنني مغرمة. 
به وأظه وائقاً من ذلك: ولكنه رهم ذلك كله- ليس مستتمداً 
اللمجازفة”. قالت له: ألن يتم البحث عني إن أنا... لم أظهر؟ 


- سنعنى نحن بذلك. من النا الظاهرية ستودعينني 
على الجسر وتسافرين لرؤية بعض الأصدقاء في الضفة الغربية. 


ومن الناء 


اتنظري وسترين. 


جلست فكتوريا صامنة فيما كانت السيارة تهتز فوق الطريق 
الوعر وتلتف حول بسانين نخيل وتجتاز جسور ري صغيرة. وتمتم 
إدوارد قالاً: لرفارج... لينا تعرف ما الذي قصده كارمايكل بهذه 
الكلمة 


دق قلب فكتوريا انفعالاً وقالث: آه. لقد نسيت إبلاغك, 


كم 


لا أدري إن كانت هذه المعلومة تعني 
توما إلى مؤقع العفريات .في لل أسود. 


- ماذا؟ 


أ ولكن أ. م. لوفارج جاء. 


كاد إدوارد أن يوقف السيارة في حمأة اتفعاله: ثم سالها: متى 
كان ذلك؟ 


أه منذ نحو أسبوع. قال إنه جاء من موقع حفرياتٍ ما في 
سوريا. أثراه أثى من موقع حفريات المسيو بارو؟. 


- هل جاء إليكم أيضاً رجلان باسم أندريه وجوفيت عندما 
كنت هناك؟ 


ايم وعا أسبطيا بم من سد 
لد كانا اثنين من رجالنا. 
ولماذا ذهيا هناك؟ للبحث عني؟. 


لا؛ فلم تكن عندي أي فكرة عن مكان وجودك» ولكن 
ريتشارد بيكر كان في البصرة في نفس الوقت الذي كان كارمايكل 
فيهاء وراودتنا فكرة بأن من الممكن أن يكون كارمايكل قد مرّر له 


ت. هل وجد صاحبكم شيناً؟ 
لا... ولكن فكري ملياً يا فكنوريا: هل جاء ذلك الرجل 
الوفارج قبل الرجلين الآخرّين أم بعدهما؟ 


- لقد قال إن أ. 
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ثم تعتم وهو يعود لأسلوبه العاطفي: "لا تخذليئي يا 
أنت وحدك من يستطيع القيام بذلك”. ثم أضاف قائلاً: “لا نخافي. 
أنالاغان لظل ما ركان تجدي زياد سوه هر 
اسمك الآن -بالمناسبة- هو الات ماري ديز آنغيز. ولدى الات 
تيريزا التي ترافقك كل الوثائن» وهي المسؤولة الأرلى والأخيرة 
عنك. أطيعي الأوامر لله عليك.. وإلاّ فإنني أحذرك بصراحة» 
ستتحملين كل العواقب”. ثم تراجع قليلاً ولوح لها بابتهاج» وانطلقت 
سيارة الرحلاث. 


أسندت فكتوريا ظهرها إلى ظهر المقعد المُنتمد واستغرقث 
في تأملات للبدائل الممكنة أمامها. إن بامكائها -لدى مرورهم في 
بقداد؛ أو عند الوصول إلى الحدود-. - أن تفتعل إشكالاً ما وتصيح 
طباً للنجدة وتشرح للناس أنها قد 2 وبامكاتها 
1 
اذلك؟ ريما نهاية فكتوريا جوئز؛ فقد لاحظت أن الأخت 
دست في كنها ننندضاً قير 


إن أفضل خيار هو المضي قدماً في الأمور والاذعان للخطة. 
أن تأني إلى بخداد باعتبارها آنا شيل وتلعب دورهاء لأنها إن فعلت 
ذلك فلن تكون لإدوارد سبطرة على لسالها أو تصرفاتها من بعد. 
إن استطاعت الاستمرار في إقناع إدوارد بانها ستفعل كل ما يطليه: 
فعندها ستأئي لحظة تقف فبها مع وثائقها المزورة أمام المؤثمر. 
ولن يكون إدوارد هناك. ولن يستطيع أحد -وفها- أن يمنعها من 
القول: أنا لست آنا شبل. وهذه الوثائق مزورة وكاذبة. 


1 


من أن إدوارد لم يش فيامها بذلك تماما رلكنها 
رأث أن الخيلاء ميزة تعمي العقل على نحو غريب» كما توجد 
حقيقة يجب أخذها في الاعتبار؛ وهي أن إدوارد وزمرته مضطرون 
الاختراع إن أرادوا لمخططهم النجاح؛ وإن لمن المستحيل 
أن يتمكنوا من العثور على فتاة تشبه آنا شيل مثلها. نعم» لقد كاثوا 
بحاجة إلبها... وبهذا المعنى فإن فكتوريا جونز هي التي تسيطر عليهم 
وليس العكس. 

زادت السيارة سرعتها عبر الجسر» وراقيت فكتوريا نهر دجلة 
بشوق إلى الماضي القريب. 
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الفصل الثالث والعشرون 


هبطت طائرة اسكاي ماستر» الضخمة من السماء» وكانث : 


الهبوط ممتازة. ثم سارت بهدره على طول المج ثم ما بشت أن 


رفت في مكانها المحدد. وقد دعي الركاب للتزول: وتم فصل 
أولئك الذاهبين إلى البصرة عن أولئك الذين سيستقلون طائرة تقلهم 
إلى بغداد. ومن بين هذه المجموعة الآخيرة كان أربعة أشخاص: 
رجل أعمال عراقي تبدو عليه مظاهر النعمة وطبيب إنكليزي شابء 
«انراناك نولك عبرو نينا كط النخفيي متلق 


جاءت -في البداية- امرأة سمراء ذات شعر أشعث لم يستطع 
وشاحها أن يلمه كله. ومضى !! 
بريطائية؟ نعم... تريدين الالتحاق بزوجك؟ عنوانك في بغداد رجاء؟ 
ماذا تحملين من مال؟. 


بعد ذلك أخذت المرأة الأخرى مكان زميلتها: غريت هاردن؟. 
انعم... جنسيتك؟ دانمر 


جلثت من لندن» سيب الز) 
في مستشفى؟ عنوائك في بغداد؟ ماذا لديك من مال؟ 


كانت غريت هاردن شابة نحيلة شفراء نضع نظارات سوداء: 
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وقد وضعت مساحيق بشكل أشبه بالبفع على وجههاء وكاز 
الياباً مرتبة قديمة. وكانت فرنسيتها مرتبكة ركيكة. 
السؤال عليها لتفهمه. 


ف 
وقد تعين من 


اوقث لآخر إعادة 


قل لاط الإزيمة اهاسع مر وني 
سيؤخذون الآن إلى فندق العباسيين للغداء ونبل قسط من الراحة. 
وفد كانت غريث هاردن تجلس على سريرها عندما سمعت طرقاً 
على الباب. فتحته فوجدت شابة سمراء طويلة ترئدي الزي الرسمي 
الشركة الطبران. قالت: أنا أسفة جداً لإزعاجك يا آنسة هاردن. هل 
الك أن نأتي معي إلى مكتب شركة الطيران؟ لفد برزت مشكلة صغيرة 
حول بطاقتك. من هنا وججاء. 


بشدتها في الممره وعلى أحد الأبواب 
كانت لافتة تبت بخط ذهبي: «مكتب الطيران». وفتحت المضيفة 
الباب وأشارت لغريت هاردن بالدخول» وعندما دخلت أغلقت 
المضيفة الباب من الخارج وتزعت اللافئة عنه بسرعة. 


ريت هاردن مر 


وعندما تجاوزت غريت هاردن الباب قام رجلان (كانا يقفان 
خلفه) برمي قطعة قماش على رأسها. ثم دسا كمامة في قمهاء 
وقام أحدهما برفع كمها وحقتها بإبرة. وخلال دقائق قليلة ارتخي 
جسدها. 


قال الطبيب الشاب بمرح : هذه الحقنة تثولى أمرها نحو من 
ست ساعات في كل الأحوال. هيا أنثما الاثثتين؛ أكملا عملكما. 


أومأ برأسه باتجاه من يشاطرنه الغرفة: وهما راهبعان كان 
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تجلسان دون حراك عند النافذة. خرج الرجلان من الغرفة ٠‏ وذهيت 
الكبرى من الراهيتين إلى غريث هاردن وبدأت تتزع الملابس عن 
جسدها المرتخي» أما الراهبة الشابة فقد بدأت تتزع زي الرهبانية 
وهي ترتعد قلبل؛ وسرعان ما كانت غريت هاردن تتمدد بهدرء 
ووقار على السرير وقد ألبست لياب الراهبات؛ فيما كانت الراهبة 
الصغرى ترندي الآن ثياب غريث هاردن. 


حولت الراهية الكبرى التباهها الآن إلى شعر 
أخرجت من جييها صورة ونظرت إلبها امام المرأة لم 
شعر رفيقتها وتصففه إلى الخلف ثم تجعله خصلات ملة نزول 
على العنق. ثم تراجعت خطرة وقالت بالفونسية: مدهش كيف 
تغيرت. ضعي النظارات السوداء؛ فعيناك غامقا الزرة 
هذا رائع. 


اقيق ترقعرة م مر ع بن 
قال أحدهما: إن غريث هاردن هي آنا شيل دون شك؛ فالأوراق 
بين أمتعتم أوراق كتاب داتمركي حول 
التدليك الطبي. والآن با آنسة هارون. 


ثم اتحنى باحظاء كلذب لفكتوريا وأكمل قالل: سوف تمنحيتي 
شرف تناول النداء معك. 


اتبعته فكتوريا إلى ارج الغرفة ثم عير الصالة. كانت المرأة 
المسافرة الأخرى تحاول إرسال برقية عند مكتب الاستقبال. كانت 
قول: لاء الاسم هو باونسفوت... الدكتور باونسفوث جونز. سأصل 
يوم إلى فندق ثبو. الرحلة 
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انظرت إليها فكتوريا باهتمام مفاجئ. لا بد أن هذه هي زوجة 
الدكتور باونسفوت جونز وقد جاءث للالتحاق به. وكونها جاءت 
قبل أسبرع من موعدها لم يكن أمرً مفاجتا أبداً لفكتوريا؛ إذ أن 
الدكتور باونسفوت قد شكا مراراً من تضبيعه لرسالتها التي تحددد 
وقت وصولها قائلاً إنه شبه متأكد من أن ذلك الموعد كان السادس 
والعشرين من الشهر؟ 


أو بأخرى- إرسال رسالة ما إلى 


قام الرجل الذي يرافقها -وكأنه يقرأ أفكارها- باتيادها من 
مرفقها بعيداً عن مكتب الاستقبال قائلاً: لا أحاديث مع رفاق سفرك 
يا آنسة هاردن. لا نريد أن تلاحظ تلك المرأة الطبية أنك تختلفين 
عن المرأة التي جاءت معها من لندن. 

أخذها لتناول الغداء في مطعم خارج الفندق. وعتد عودتهما 
كانت السيدة باونسفوت جونز تتزل درج الفندق» وقد أومات 
الفكتوريا دون أي ارنياب ونادت قائلة: أكشما تتتزهان؟ أنا خارجة. 
الآن إلى السوقه 

قالت فكتوريا لنفسها: "لو استطيع دسل شيء في أمتعتها...". 
ولكتها لم تيرك بمفردها لحظة واحدة. 

غادرت طائرة بغداد في الساعة الثالثة من بعد الظهر. وكان 
مقعد السيدة باونسفوت جونز في مقدمة الطائرة تمامء أما مقعد 
الكتوريا كان في الخلف قرب الباب» ومقابلها عبر الممر- جلس 


وو 


الشاب الأشقر الذي كان سمجاتها؛ ولذلك لم تكن الديها فرصة 
اللوصول إلى المرأة الأخرى أر دس أي شيء في أمتعتها. ولم تكن 
الرحلة طويلة. وللمرة الثانية نظرت فكتوريا من الجو لترى الخطوط 
العامة لمدينة بغداد تحتها ودجلة يقسمها كأ مرق من الذهب في 
إحدى الصخور. 


هكذا رأتها منذ أقل من شهر مضى... ولَّكُمْ جرت أحداث 
نذ ذلك الحين !. 
في غضون يومين اثنين سيلتفي هنا الرجلان اللذان يمثلان 


الأيديولوجيتين السائدنين في العالم لمناقشة المستقبل. وسيكون لها. 
هيء فكتوريا جونز» دور تلعبه في ذلك. 


قال ريتشاره بيكر: إنني قلق بشأن تلك الفتة 


قال الدكتور بارنسفوت جونز يبهام: أية 


نظر الدكتور حوله وقال: فكتوريا؟ أين... آم يا إلهي» لقند 
اعدنا من دونها بالأمس, 


- كنت أتساءل إن كنت قد اتبهث لذلك. 


- إن [همال بالغ من طرفي. لقد كنت شديد الاهتمام بذك 
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لتقرير عن الحفريات في تل بمدار... ألم تعرف فكتوريا أين تجد 
الشاحة؟ 

- لم تكن عودتها إلى هنا واردة أبداً... والحقيقة أنها ليست 
فبئيسيا سافيل. 


- ليست فينيسيا سافبل؟ يا له من أمر غريب! ولكن أحسبك 
فلت إن اسمها الأول هو فكثوريا. 


- وهو كذلك بالفعل. ولكنها ليست عالمة أجناس؛ وهي 
لا تعرف إيميرسن. والحقيقة أن الأمر كله كان... سوء فهم. 


قال الدكتور باونسفرت: أب إلهي! بيدو ذلك غرياً جد" ثم 
فكر فليلاً وقال: غريب جداً. إنني أرجو... هل أنا الملام في ذلك؟. 
أعلم أنني شارد الذهن بعض الشيء. أثرانا استلمنا رسالة بالخطا؟. 


قال ريتشارد بيكر وهو عابس لا يلقي بالا لتأملات الدكتور: 
لا أستطيع فهم الأمر. يبدو أنها ذهبت في سيارة مع شاب ولم تعد. 
وفوق ذلك فإن أمتعتها كانت هناك ولم تكلف نفسها عناء فتحها. 
يبدو لي ذلك أمراً شديد الغرابة... إذا ما أخذنا في الحسبان ورطة. 
نقص الملابس التي كانث تعاني منها. كنت أحسبها ستحرص كل 
الحرص على ارتداء أفضل ما لديها. وقد اتفقنا على اللقاء هنا لتناول 
الغداء معاً... نعم. إنني لا أفهم الأمر أبداً. أرجو أن لا يكون قد 
أصابها مكروه. 

قال الدكتور باونسفوت بارتياح: آه. ما كنثُ لأظن ذلك للحظة. 
واحدة. سأبدا غداً بالحفر في المرحلة ج. أظن أن تلك هي أفضل 
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فرصة لنا للعثور على مكتب السجلات. إن قطعة الطاولة تلك التي الحفر... وخاصة الجميلات منهن! وهذه الفناة (فكتوريا أو فينيسيا 
عثرنا عليها َعِدُ بالكثير. أو كائناً ما كان اسمها) جميلة ثماماً بالطبع. أعترفٌ 
لك ذوقاً رائعً. أمر غريب» فهي أول فناة أعرف أنك 


- لقد خطفوها مرة قبل ذلك» فما الذي يمنعهم من خطفها 


فال ريتشارد وقد احمر وجهه بدا أكثر تعالياً من عاد 

- هذا مستبعد جداً... مستيعد جداً. إن البلد مستقر جداً في ل إنني فقط... قلق عليه ينبغي أن أعود 
هذه الايام. وأنت نفسك قلت ذلك. إلى بغداد 

- لو استطعتكٌ فقط تذكر اسم ذلك الرجل الذي يعمل في شركة 
.نفطية. أكان اسمه ديكون؟ داكين؟ شيء من هذا البيل. 

- لم أسمع باسم كهذا أبداً. اظن أنتي سأبدل مصطفى 
ومجموعته وأرسلهم إلى الزاوية الشمالية الشرقية: وعندها يمكننا 
تمديد الخندق ط. 


- حسنا إن كنت ذاهبً غداً بإمكاتك أن تحضر ممك تلك 
الحفارات ؛ فقاد نسيها ذلك السائق الأحمق 


بغداد في وفت ميكر من فجر اليوم 

الثالي» ثم ذهب مباشرة إلى فندق نيوء وهناك علم أن فكتوريا لم 

هل تمانع كثياً يا سيدي- إن أنا عدت إلى بغداد غداً؟ تعد للفندق. قال له ماركوس: لقد كان الترتيب أن تتناول عشاء خاصاً 
نعي + وقد حتبزث لها غرقة رادعة. الأمر غيب + الب ذلك ؟ 


منح الدكتور باونسفرت كامل انتباهه لزميله فجأة» وحدق إليه 
وقال: غدا؟ ولكننا كنا هناك بالأمس. هل ذهبتٌ إلى الشرطة؟ 


- إنني قلق على ثلك الفتاة... قلق حقاً. آه لاها عزيزي؛ لن يكون ذلك لطيفاً. ربما لا ترغب هي 
.بذلك... وأنا لا أرغب به بالتأكيد. 
با عزيزي ريتشاردء لم يخطر لي وجود شيء من هذا 


التوع. بعد فليل من التحري عثر ريتشارد على عنوان داكين وزاره في 
9 مكتبه. لم تنه ذاكرئه فيما ييخص الرجل. نظر إلى الجسد المنحني 
أي نو والوجه المتردد والرعشة الخفيفة في البدين. لم يكن هذا رجلاً جيداً! 

قد تعلقت بها. هذه أسوأ ننائج وجود نساء في مواقع. اعندر له عن إزعاجه وسأله إن كان قد رأى الآنسة فكترريا جوئز 
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- لذ زارقي أول أمس. عو عست 2# 


- أيمكنك أن تعطيني عنواتها الحالي؟. 

- أظتها في فندق نبو. 

- أستعتها هنالك: أما هي فليست هناك 

.رفع السيد داكين حاجبيه قليلاً» فقال, 
ممنا في التفيب في ثلى أسود. 

-آ.٠‏ فهمت. أشى أنني لا أغلم 


أصدقاء في بغداد... ولكنني لا أعرفها جيداً بحيث أعرف من 
هم أصدقاؤها. 


إنه يخلط بين التواريخ دوماً. ماذا عن فكتوريا جونز؟ 

عاد وجه ماركوس ليعبس وقال: لا. لم أسمع شيئا علهاء. 
وأنا غير مرناح لذلك ها ميد بيكر. إنه أمر غير مريح. إنها فتاة شابة 
وجميلة: وهي شديدة المرح والابتهاج. 

قال؛ "نعم» نعم أظن أن من المفضل أن أنتظر لتحية السيدة 
بارنسفوت جوئز". ونساءل -في سرّه- ما الذي يمكن أن يكون قد 
حصل لفكتوريا. 


أرد إلى فندق تيو استقيله ماركوس ببشاشته 
المعتادة قصاح ريتشارد: قد عادت؟. 

- لاء لا إلها السيدة باونسقوت جوئز. سمعث لتري أنها 
وصلت بالطائرة اليوم» وقد قال لي الدكتور باونسفره 
قادمة في الأسبوع القادم. 
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كانت كاثرين ترتدي زي ممرضة مستشفى وتأخط واجباتها 
بجدية؛ ومن الواضح أنها مسممة على عدم ترك فكتوريا لحظة 
واحدة. تمتمت فكتوريا وهي تتمدد بائسة على السرير: لو استطعث 
الإمساك بإدوارة 


قالث كائرين بازدراه: إدرارد... إدوارد! إن إدواره لم يهتم 
بك أبدا أيتها الغية؛ فأنا هي الثي يحبها؟ 


نظرت فكنوريا دون حماسة إلى وجه كائرين العنيد المنعصب» 
فبما مضت الآخيرة تفول: لقد كزهتك دوماًء منذ ذلك الصباح الأول 
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الذي دخلت فيه وطلبت رؤية الدكتور رائبون يكل نفك الوقاحة. 


قالت فكتوريا (وهي تبحث عن نقطة تثير بها غريمتها): أنا 
-على أية حال- أكثر منك أهمية بحيث لا يمكن الاستغناء عني. إن 
بوسع أية فناة أن تقوم عنك بدور ممرضة المستشفى: أما أنا فالمر 
كله يعتمد على أداتي لدوري. 

اقالت كائرين برضا عن الذات: ما من إحد لا يمكن الاستغناء 
عنه... هذا ما تعقمناء. 


ولكن أنا لا يمكن الاستغناء عني. بالله عليك اطليي لي وجبة. 
دسمة؛ فكيف تتوقعون مني -إن لم آكل- أن أمئل دور سكرتيرة 
المصرفي الأمريكي بشكل جيد عندما بحين الوقت؟ 


قالث كائزين متذمرة: أحسب أن من الأفضل أن تأكلي طالما 
أن ذلك باستطاعتك الآن. 


ولم نتبه فكتوريا للمغزى الشرير لذلك. 
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قال الكابتن كروسبي: فهمتُ أن لديكم نزيلة وصلت نوها 
اسمها غريت هاردن. 


أومالرجل الهادئ خلف مكتب الاستقبال في فتدق قصر بابل 
وفال: نعم يا سيدي» لقد وصلت من إتكاتر. 


ثم كتب بضع كلمات على بطاقته وأرسلها في مغلف إلى الطابق 
قورع د لمجا الذي أخذها وقال: إن السيدة ليست 
على ما برام يا سيدي. التهاب حاد في حنجرتهاء والطبيب قادم حالاً. 
إن معها ممرضة مستشفى. 

استدار كروسبي وعاد إلى فندق تيو حيث استقبله ماركوس 
قاتلا: أملاً ا عزيزي. إن فندقي ممتلن تمااً الليلة؛ وذلك بسيب 
المؤتمر. ولكن يا للأسف! لقد عاد الدكتور باونسفوث جونز إلى 
موقع تنقياته يوم أمس الأول؛ وها هي زوجته قد وصلت وكانت 
تتوقع وجوده في استقبالها؛ وهي مترعجة جداً لذلك! تقول إنها 


يخلط كل التواريخ والأزمنة 


ثم أنهى ماركوس سرده بسخائه المعناد قائلاً: ولكته رجل 


لقد نشروا كل الشرطة وهم يأخذون احنياطات كيرة. 
شيوعية لاغتبال الرئيس. وقد اعتقلوا 


هل رأيت رجال الشرطة الروس؟ إنهم يدون 


خمسة وستين 
اي كينا يج لاخكا د جلي 


رن جرس الهاتف وجاء الجواب سريعاً: السفارة الأمريكية. 
- معكم فندق قصر بابل؛ إن الآنسة آ: 
قال الصوت من السغارة: "آنا وسرعان ما جاء إلى 


الهاتف أحد الملحقين في السفارة وقال للمتحدث: أيمكن أن تكلم 
مع الآنسة شيل؟ 


هنا 


- إن الآنسة شيل مريضة في فراشها تعاني من التهاب الحنجرة. 
معكم الدكتور سمولبروك وأنا أشرف على حالة الأنسة شيل إن 
الدبها بعض الأوراق المهمة وتريد أن يأثي شخص مسؤول من 
السفارة لتعطيها له. الآن فورا؟ شكراً لك. سأكون بانتظاركم. 


فكتوريا عن المرآة. كانت ترتدي بدلة جيدة التفصيل» 
وكل شعرة شقراء من شعرها صُففت بعناية في مكانها. كانت تشعر 
بالعصبية والارتباك» ولكن معنوياتها كانت عالية. وعندما التفتت 
رأت وميض فرح وانتصار في عيني كاثرين فاحترست فجأة لذلك. 
الماذا تفرح كائرين على هذا النحو؟ ما الذي يجري؟ 

سألت: ما الذي يفرحك إلى هذا الحد؟. 

- سترين في البحال. 

كان الحفد واضحاً جلي الآن. رقالت كائرين بازدراء: إنك 
تحسبين نفسك ذكية جداً وتظنين أن كل شيء يعتمد عليك. هالا 
الست سوى مغفلة. 
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جاءث طرقة على الباب. طرقة تكررث مرئين٠‏ ثم طرقة أخرى 


مفردة بعد فليل. وصاحث كائرين؛ الآن سترين 
تتح الباب ودخل الغرفة رجل طويل يرئدي زي الشرطة 
الدولية. أقفل الباب خلفه وأخذ المفتاح. ثم تقدم من كاثرين قائلا 
بسرعة. 
أخرج حبلاً رفيعاً من جيه ودبط به كاثرين على الكرسي بكل 
تجاوب منهاء ثم أخرج وشاحاً وريطه على فمها. ام تراجع قليلاً 
وهز رأسه باستحسان وقال: نعم... سيكون هذا جيداً. 


ام التفت إلى فكتورياء ورأت الهراوة الثقيلة التي كان يلوح 
بهاء وبلحظة التمعت في ذهنها أبعاد الخطة الحقيقية. إنهم لم يثووة 
أبدا ثركها لتمثل دور آنا شيل في المؤتمر؛ إذ كيف لهم أن يخوضوا 
مثل هذه المجازفة؟ لد كانت فكتوريا معروفة بشكل جيد في بغداد. 
نعمء لفد كانت الخطة -من البداية- تقضي بأن تتم مهاجمة آنا 
شيل وقثلها في اللحظة الاخيرة... قدلا بطريقة لا يمكن معها تمييز 
ملامحها: ولن يبغى -بعدها- !! 
الأوراق المزورة بكل عناية. 


استدارت ذكتوريابائجا النافذة وصرخت بصوت خنقه الوشاح 
الملتف على وجهها؛ وتقدم الرجل منها وهو بيتسم. ثم حدثت علدة. 


أمور... كان هناك صرت زجاج يتهشم... وجاءتها بد ثقيلة طرحتها. 
أرضاً... ورأت نجوماً... ثم عتمة... ثم تكلم من قلب العتمة صوت». 
صرت إنكليزي مُطمئن. 

هل أنت بخير با آنسة؟ 

تمئمت فكتوريا شين ما 


سأل صوث آخخر: ماذا قالث؟ 

حك الرجل الأول رأسه وقال بارتياب: قالت إن الخدمة في 
الجنة أفضل من الحكم في النار. 

قال الآخر: هذا قول مُقتطلف... ولكنها أخطات فيه. 

قالت فكتوريا: “لاء لم أخطئ”. ثم أغمي عليها. 
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رن جرس الهاتف فرفع داكين السماعة» وجاءه صرت يقول. 
اتمت «العملية فكتوريا؛ بنجاح. 


قال دأكين؛ جيد. 


- وقد قبضنا على كائرين سركيس والطييب؛ أما الرجل الآخر 
لد رس نفسه من الشرفة وهو مصاب إصابات بالقة. 


ألم صب الفا 


- لقد أغمي عليها... ولكتها بخير. 

- ألم تأت أخبار بعد عن أ. ش. الحقيقية؟ 

- لا ]غبار ابدً 

أعاد داكين السماعة: وفكر في أن فكتوريا بخير على آي 
حال. أما آنا نفسها فلا بد أنها تلت كانث فد أصرث على التصرف 
بمفردها وأقدت أنها ستكون في بغداد في الناسع عشر من الشهر. 
واليرم هو الناسع عشره وما من نا شيل. ريما كانت محقة في عدم 
فة بالمؤسسة الرسمية... لم يكن يدري. كانت توججد -بالناكيد- 
نقاط نسرب للمعلوماث... وخيانات. ولكن الواضح أن ملكاتها 
لية الطبيعية لم تساعدها بشكل أفضل... ومن دون آنا شبل 
سيكون الدليل ناقصاً. 

دخل عليه مراسل يحمل ورقة تب عليها: السيد ريتشارد بيكر 
والميدة باونسفوت جونز فقال للمراسل: لا أستطبع رؤية أحد الآن. 
فل لهما إتي كسف جداًء ولتي تكتقول. 

انسحب المراسل» ثم ما لبث أن عاد وسلم داكين رسالة. مزق 
داكين الغلاف وفرا: "أريد رؤيتك بشآن كارمايكل: 

قال داكين: ادخيله. 


دخل ريتشارد بيكر والسيدة باونسفوث جوئز؛ وقال ريتشارد 
لا أريد شغل وفتك؛ ولكثني كنث في المدرسة مع رجل يُدعى هثري 
كارمايكل. وقد افترقنا ولم ير أي منا صاحبه لسنوات طويلة؛ ولكن 
عندما كنثُ في البصرة منذ بضعة أسابيع قابلئه في غرفة انتظار 


ا 


القتصلبة. كان متتكراً ب 
إشارة لمعرفك لي- أن 
+ يفن بنبة 
- تكونت لدي فكرة بأن كارمايكل كان يرى أنه في خطر 
وسرعان ما تأكد ذلك ١‏ فقد هاجمه رجل بمسدس واستطعت أنا أن 
أضربه وأسقطه من يده. وقد سارع كارمايكل بالهرب: ولكنه دس 


اب عربية: ٠‏ قد استطاع -دون أن بدي أي 
تغاهم معي. هل بهمك هذا الموضوع؟ 


في جيبي قبل هربه- شيئاً وجدئُه فيما بعد. لم تبك فيه أية أهمية... 
بدا مجرد «ملاحظة»... مجرد إشارة إلى رجل يُدعى أحمد محمد. 
ولكثي تصرفت بناة على افتراض يقول إن هذه الورقة كانت مهمة 
فعلاً بالنسبة لكارمايكل. 

وبما أنه لم يعطني أي تعليمات فقد احتفظت بها بكل حرص 
وعناية معتقداً أله يوم» وقد علمتٌ قبل أيام من فكتوريا 


جونز بأنه فد مات» ووصلت -من أشياء أخرى قالتها لي- إلى ند 
مفادها أن الشخص المناسب الذي يمكنتي تسليمه هذه الرسالة هو 


أنت. 


نهض ووضع ورقة قذرة عليها كتابة على مكتب داكين وقال: 
هل يعني هذا شيا بالنسبة لك؟ 

سحب داكين نفساً عميقاً وقال: “لعم... إنه يعني أكثر مما 
يمكنك نصوّره'. ثم نهض وقال: أنا شديد الامننان لك يا ميد بيكرء 
وأرجو أن تعذراني على قطع لقالنا هذا بمثل هذه السرعة» ولكن 
أمامي الكثير مما ينبخي عن متابعته مما لا أستطيع معه تضبيع دقيقة 


واحدة. 


ألم صافح السيدة باونسفوت قائلاً: أحسب أنك ستلتحقين 
بزوجك في موقع تنقيباته. آمل أن تتمتعوا بموسم جيد. 


فال ريتشارد؛ إنه لأمر جبد أن الدكتور باونسفوت جوز لم بأتٍِ 
معي إلى بغداد هذا الصباح. صحيحٌ أن الدكتور العجوز لا بلاحظ 
الكثير مما يجري. ولكنه ربما لاحظ الفارق بين زوجته وبين أت 


ازوجنه! 


نظر داكين -بقليل من الدهشة- إلى السيدة باونسفرت جوئزء 
فقالت بصو منخفض عذب: إن أختي إلسي ما زالت في إتكلتر. 
القد صبفتٌ شعري باللون الأسود وسافرت يجواز سفرها. وقد كان 
اسم أختي قبل زواجها إلسي شيل: أما اسمي آنا ديا سيد داكين- 
فهو آناشيل. 


0 


3 يق إن ل اموه على ما يراوه 
ت المتحدة الأمريكية وروسيا موجودان هناء في 


2 ا 7 


وككل الأحداث ذات الأهمي البالثة؛ لم تكن مجريات ما يحدي 
في الغرفة درامية مؤثرة أبدً. 


قدّم الدكتور ألان برهك (من معهد هارويل الذرّي) لصييه من 
المعلومات بصوت منخفض دقيق: كان الراحل السير رويرت كروقتن 
لي قد ترك معه بعض العبناث لأغراض التحليل؛ وكان السير روبرث 
قد حصل على تلك العنات خلال إحدى رحلاته في الصين» ثم 
تركستان» لم كردستان وصولاً إلى العراق. بعد ذلك أصبحث شهادة 


ع 


تقنية تا في مفرداتها: فلات معدنية تحني على 

ومصدر خزين البورتيوم غير معروف 
راق السبر روبرت ومذكراته قد دُمرث خلال 
العرب تيجا ايا النذة. 


لم تولى السيد داكين [كمال القصة؛ حيث قض -بصوت ناعم 


تعمل في واو بعيد لم تصله المدنية. تحدّث عن بحث كارمايكل. 
ومن نجاحه في ذلك البحث. وتحدث كيف وافق ذلك الرحالة 
العظيم» السبر رويرث كروفتن لي الرجل الذي صدّق كارمايكل 
المناطق... كيف وافق على 


هري اكامايكل. ولكن شاهداً ان مازال حياء وه وهنا لي 
التقدم لنا شهادتها. 

قامث آنا شبل هادثةُ رابعة الجاش (كما لوكانت في مكتب 
السيد مورغائثال) فأعطت الحضرر فرائم من الأسماء والأرقام, 
ومن أعماق عقلها المالي المبدع حددث للحضور الخطوطٌ العامة 
اللشيكة المالية الضخمة التي كانت تمنص الأموال من التداول 
وتغدقها على تموبل أنشطة من شأنها أن تقسم العالم المتحضر إلى 
طالفتين مننازعتين. لم يكن ذلك مجرد دعوى؛ فقد أبرزت حفائق 


وإني أدعو الآنسة آنا 


ع 


وأرقاماً لتدعم طرحها. وبالنسبة لأولئك الذين كانوا يصغون إليها 
فإنها كانت تملك من الإقناع ما لم تستطع قصة كارمايكل المستهجنة 
أن تثيره فيهم. 

ثم تحدث داكين ثانية فقال: لقد مات هنري كارمايكل» ولكنه 
أحضر معه من رحلته الخطيرة أدلة ملموسة وأكيدة. وهو لم يجرق 
على الاحتفاظ بتلك الآدلة معه؛ فقد كان أعدازه الاحقونه عن كثبء 
وال عقا وج ذا مطفاه حدم ومن كزيق النن من فرلا 
الأصدقاء أرسل الأدلة إلى جرزٍ أمين لدى صدين ثالث له... وهو 
رجل يحترمه العراق كله ويقدره. وقد تللف هذا الصديق ووافق على 
الحضور إلى هنا اليوم. وإنني أشير بذلك إلى الشيخ حسين الزيا 
من ملدينة كربلاء. 


يي اؤقرة ]كنا قل +1 


لي؛ وقد عرفته طفلاً ودرس معي شعر شعرائنا العظام. وقد جاء. 
رجلان إلى كربلاء ممن يسافرون ومعهم صندوق العجائب يعرضون 
به الصور. وهما رجلان بسيطان» ولكنهما صادقان 
أحضرا لي رزمة قالا إن صديقاً لي اسمه كارمايكل الإنكليزي قد 
طلب منهما تسليمها إن شخصيً: وقد أرصى أن أحتفظ بها سراً في 
مكان آمن رأن لا أسلّمها إل له نفسه؛ أو لأي رسول يقوم بترديد 
كلماث معينة. فإن كنت أنت حقاً الرسول فتكلم با بني. 


م 


قال داكين: أيها السيد» إن الشاعر العربي المتبيء الذي 
عاش قبل ألف سنة؛ كتب قعيدة لبر سيف الدوة في حلي 
وقد وردت في القصيدة الكلمات اتلة: زذ؛ شل ب تفطلء 
أذ سر صِلٍ» 

وببتسامة منه مد الشيخ حسين الزيارة يده برزمة إلى داكين 
وقال: وإنني أقول كما قال الأمبر سيف الدولة: هلك ما أردث» 


قال داكين: أبها السادة» هذه أفلام جلبها هثري كارمايكل معه. 
اكين ١م‏ جلبها هنري 


ساد الصمت للحظات» ثم اثبرى صوت رفيع رسمي يحمل 
بوقراطية وبرودها فقال: سوف توضع هذه الحقا: 


أمام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والسكرتير الأول لجمهوريات 
الاتحاد السوفيتي الاشتراكية. 
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الفصل الخامس والعشرون 


قالت فكتوريا: إن ما يزعجني هو ثلك الداثماركية المسكيئة 
التي كلت خطأ في دمشق. 

أجابها السيد داكين بمرح: آه! إنها بخير» فبمجره أن ألم 
طائرتك قمنا باعتقال المرأة الفرنسية: وأخذنا غريث هاردن إلى 
المستشفى» وقد استعادت وعيها ثماماً. كائرا ينوون تركها مخدرة. 
اليعض الزقت ريشا تأكدرث من أن قضية بغداد قد سارت على 
ما عرام. .قف أقانث حبالطيع” ونخدة نمن بعكو مدنا 


- حقاً؟ 


- نعم؛ فعندما اختفت آنا شبل رأيا أن من الافضل أن نشغل 
الطرف الآخر عتها بمصيدة. وهكذا حجزنا تذكرة لغريت هاردن 
وحرصنا على عدم وجود أصل لاسمها وعنوائها: وقد مدعو بذلك 
وقفزوا إلى نتيجة مفادها أن غربت هاردن هي آنا شيل دون شك. وقد 
أعطبناها مجموعة رائعة من الأوراق المزورةالإثبات ذلك 


- بينما بقيت آنا شيل الحفيفية في المصحة حثى جاه الوقت 
الذي ينبغي فيه على السيدة باونسفوث جونز أن تلتحق بزوجها. 


م 


نعم؛ حيلة بسيطة... ولكتها فعالة. وقد اعدمدتها آنا ديل 
باه على افتراض يفول إن الناس الوحيدين الذين يمكن أن يكونوا 
موضع ثقة في أوقات الأزماث هم أفراد عائلة المرء. إنها شابة بالف 
الذكاء 


٠‏ لقد نك أنني انتهيت. هل كان رجالكم يحرسونئي عن 
بعد حفا 


- طوال الوقث. إن صاحبك إدوارد لم يكن أبدا على ذلك 
القدر من الذكاء كما كان بعتقد ؛ وقد كنا نتحرى عن أنشعله منذ بعض 
لي قصتك في الليلة لني تل بها كارمايكل 
جد عليك؛ ولذلك كان أفضل تصرف يمكثني 
التفكير فيه هو إرسالك عمدا إلى تلك المنظمة كجاسوسة. فإن عر 
صاحبك إدوارد أنك على اتصال معي فذلك يعني أنك ستكونين 
ها تطكر يه وتستزية» 
وستكونين أثمن بالنسبة له من أن يعمد لفتلك, كما أن بوسعه أن 
يمرر لنا معلومات مزورة عن طريقك. لقد كنتٍ صلةً وصل؛: ولكن 
عندما اكنشفثٍ مسألة اتحال شخصية السبر روبرت كروفتن لي؛ 
قر إدوارد أن من الأفضل إبعادك حتى موعد الحاجة إليك للقياء 
بدور آنا شيل (هذا إن وجدوا حاجة لذلك). نعم با فكتورياء أنت 
-حقاً أ- محظوظة جداً جداً لجلوسك هنا معي الآن تلتهمين كل هذا 
الكم من الفستق. 


- أعرف بأثني محظرظة. 


الوقت» وعندما فا 


يمرن 


بأمان إلى حد بعيد» لأنه سيعرف عن 


قال داكين: إلى أي مدى أن مهتمة... بإدوارد؟. 


م 


نرت إليه فتورياببات وقالت: نست مهدمة به على الإطلاق. 
وكان ما أحسسته تجاهه مجرة افتَانٍ 
هف بمثلي أعلى لها... تصورت نفسي جولييت وغير ذلك من 
السخافات النائهة. عندما حب في المرة القادمة لن يكون الكل 
هو ما يجذبني. ساحب رجلاً حقيقيً... وليس ذاك الذي بشُف آذان 
المرأة بالكلام المعسول. لن أهتم إذا كان أصلع أو كان يضع نظارات. 
أريده أن يكون مثيراً لاهتمامي... 


سألها داكين: في نحو الخامسة والثلاثين أم الخامسة 
والمخصين؟ 


نظرت فكتوريا إيه وق 


٠‏ الخامسة والثلاثين. 


-للحظة- أنك تخطبينني! 
ضحكت فكتوريا وقالت: أعرف أن عليٌ عدم طرح أسثلة. 
ولكن هل كانت توجد رسالة على ذلك الوشاح بالفعل؟ 


- كان عليه اسم. إن الحائكات (اللاثي كانت السيدة دوفارج. 


- لقد أرحيتي؟ فقد 


نصفين مكثلين كل للآخره يعطبان مؤشراً على ما يريده كارمايكل 
عندما يُجمعان معاً. وقد أمطانا أحدهما اسم الشيخ حسين الزيارة ٠‏ 
اخر بعد أن عاملناء بيخار اليود- الكلمات المطلو, 


- وقد حمل السرٌ في طول البلد وعرضه ذانك الرجلان 


لك 


الجؤالان بعرضهما المحمول؟ نفس الرجلين اللذين التقيناهما؟. 


- نسمة شخصان بسيطان يس في مهما ما يمك فلسياسة 
بصلة. مجرد أنهما كانا أصدقاء لكارمايكل... لقد كان لديه العديد 
من الأصدقاء. 


- لا بد أنه كان رجلا رائعً جداً. إنني آسفة لمر 

- سنموث جميعاً وما ما. وقد كان من شأن كارمايكل أن يحل 
بالرضا وهو يعلم أن إيمائه وشجاعته قد ساهما مساهمة لا أعرف 
أحداً ساهم بمئلها لإنقاذ هذا العام العجوز الحزين من هجمة جديدة. 
اللبوس رإراقة الدماء. 

لانت تككوريا وض حار :في التأل+. من ازيب أن كوف 
ريتشارد محضظاً بنصف السر وأكرن أنا محتفظة بالتصف الآخر. 
يكاد الأمر يبدو كما نو أن. 


أكمل داكين عبارتها وهو يرمش بعينه: كما لو أن ذلك كان 
بتقدير مقصود. وهل لي أن أسأل عا تنوين فعله الآن؟. 


- ساضطر للعثور على وظيقة... علي أن أبدأ البحث. 


قال: "لا تبحثي عنها كثيراً؛ إذ أنني أحسب أن وظيفة ستأتي 
إليك”. ثم ابتعد قليلاً بلطف ليترك المجال لريتشاره بيكر. 

قال ريتشارد: اسمعيني يا فكتوريا... لن تستطيع فبئيسيا سافبل 
الحضور في نهاية المطاف؟ إذ ييدو أنها قد أصييت بالتكاف. وقد 
كنتٍ مفيدة جداً في موقع التنفيب. هل تحبين العودة إل؟ ولكن 


ا 


مه 111135 ننايلايي 
أخشى أن العمل هناك لن يكون إلآ مقايل مأكلك ومشربك (وربما 
عودتك إلى إتكثترافيمابعد... ولكتنا ستتحدث في ذلك لاحقأ). إن 
السيدة باونسفوت جوتز ستأني في الأسبوع القادم. ماذا تفولين؟ 
صاحت فكتوريا: آه. هل تريدوتي حقا؟ 
لسيب ما احمز وجه ريتشاره كثيرً: فدارى ذلك بأن سعل 
ومسح نظارته ثم قال: أظن أثنا قد نجدك... مفيدة جداً. 


- إني أحب ذلك. 


- في هذه الحالة. من الأفضل أن تجمعي أمنعتك وتعودي 
إلى الموقع الآن. لا أظنك تريدين اليقاء دون سبب في بغداد» اليس 
كذلك؟ 


.مطلقا. 


قال الدكتور باونسقوت جونز: ها نت ذي -إذنا- با عزيزئي 
فيرونيكا. لقد اتشغل إدوارد بك انشغالاً أذهله عن نفسه. حسنء 
احسنً... أرجو أن تجدا غابة السعادة أنتما الاثنين. 

قالت فكتوريا متعجبة عندما لبتعد الدكتور باونسفوت جوئز 
ما الذي عناه بقول؟ 


